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مجلس الأمن الدولى رقم 497 لعام 

1981 بشــأن بطلان القرار الذى 

اتخذته إســرائيل بفرض قوانينها 

وولايتهــا القضائية وإدارتها على 

الجولان الســورى المحتل، وعلى 

اعتباره قراراً لاغياً وليســت له أية 

على  التأكيد  مع  دولية،  شــرعية 

لمقررات  الدولى  المجتمع  احترام 

الشــرعية الدوليــة وميثاق الأمم 

المتحــدة من حيث عــدم جواز 

بعد  جاء  الــذى  الاعتراف  هذا 
حوالــى قرن مــن الزمان يعطى 
للتمادى  أخرى  ذريعة  إســرائيل 
فى سياسة التوســع والاستيطان 
فى  أملاً  الغير  أراضــى  واحتلال 
تحقيق حلمها وشــعارها الزائف 
»من النيل إلــى الفرات« بما لذلك 
من عواقب وخيمة على أمن وسلام 
من  ينال  وبما  المنطقة  واستقرار 
مصداقية وحيادية الدور الأمريكى 
الشــرق  فى  الســام  عملية  فى 
الأوسط وبما يغذى عمليات العنف 
والتطــرف والإرهاب فى المنطقة 
التــى تدعــى أمريــكا مقاومته 

والتصدى له.
لهــذه الحقيقة، فقد   وإدراكاً 
توالــت ردود الأفعــال المصرية 
والعربيــة والدولية المنددة بقرار 
للجولان،  إسرائيل  بضم  الاعتراف 
جمهورية  أكدت  السياق  هذا  وفى 
مصــر العربيــة فــى   -   بيان 
لوزارة الخارجية  -   على موقفها 
الثابت باعتبار الجولان الســورى 
لمقررات  عربية محتلة وفقاً  أرضاً 
الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار 

الاســتيلاء علــى الأرض بالقوة. 

وقد عاود وزير الخارجية ســامح 

شــكرى التأكيد على هذا الموقف 

المصــرى الثابت مــن مرتفعات 

الجولان الســورية التى تعد أرضاً 

لمقررات  وفقــاً  محتلــة  عربية 

الشرعية الدولية خلال لقائه نظيره 

الأمريكى مايك بومبيو بمقر وزارة 

الخارجية الأمريكية يوم 26 مارس 

.2019

ما بين وعد بلفور واعتراف 
ترامب بضم إسرائيل للجولان 

 إن تداعيــات قرار الإدارة الأمريكية الــذى وقعه الرئيس دونالد 

ترامب فى 25 مارس 2019 بالاعتراف لإسرائيل بضم هضبة الجولان 

الســورية، لا تقل خطورة  فى تقديرى عن تداعيات وعد بلفور فى 

2 نوفمبر 1917. فكما أعطى وعــد وزير خارجية بريطانيا ذريعة 

للصهيونية العالمية لإقامة إسرائيل على أرض فلسطين فى القرن 

الماضى، فإن اعتراف الرئيس الأمريكى الأخير   بدعوى أنه بعد مرور 

52 عاماً حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافاً كاملاً بسيادة 

إســرائيل على مرتفعات الجولان التى تتميز بأهمية إســتراتيجية 

وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة .

رئيس التحرير
السفير  رضا الطايفى

taifyreda@yahoo.com
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قـــمة الـرهـــــانات الخــــاســــرة
 »إن كوريا الشــمالية طلبت رفع العقوبــات إلا أنها لم تعطنا ما نريده، إنــه يجب فى بعض الأحيان 

المغادرة، وهــذا كان واحداً من تلك الأوقات« بهذه الكلمات أنهى الرئيــس الأمريكى دونالد ترامب القمة 

الثانية له مع نظيره الكورى الشــمالى كيم جونج أون التى عقدت فى العاصمة الفيتنامية هانوى يومى 

27/ 28 فبراير 2019 مخيباً بذلك كل الآمال والتوقعات التى ســبقت انعقاد القمة الأمريكية  -   الكورية 

الشــمالية الثانية، والتى فاقت بكثير آمال وتوقعات الكثير مــن المراقبين حول القمة الأولى التى عقدت 

بينهما فى سنغافورة 12 يونيو 2018.

 فقد تم التمهيد لعقد القمة بالعديد 
من اللقاءات رفيعة المستوى والزيارات 
وتبادل  المكثفة  والمشاورات  المتبادلة 
وكيم  ترامب  الرئيســين  بين  الرسائل 
جونــج أون، كمــا أن رمزية ودلالات 
اختيار هانوى لاســتضافة القمة كان 
محــل ترحيب مــن الجانبين وجاءت 
ترســيخاً لمبدأ أنه لا توجد بين الدول 
عداوات دائمة ولكن مصالح دائمة، وأن 
الظروف  وتغير  السياسية  البرجماتية 
العلاقات  تطبيــع  اقتضــت  الدولية 
الدبلوماســية بين فيتنــام والولايات 
المتحــدة الأمريكية بعــد حوالى ربع 
قرن من الحــرب الدامية بين الجانبين 
ورغم ســقوط مئات الآلاف من القتلى 
وهدم البنى التحتية الفيتنامية وتشريد 
مئات الآلاف مــن الفيتناميين فى كل 
بقــاع الأرض   -   وهــى قضية فى 
تقديرى لن تســقط بالتقــادم  -   إلا 
أن الفيتناميين غلبــوا لفترة اعتبارات 
المصلحة على غيرها من اعتبارات بما 
مكنهم من توظيــف الظروف الدولية 
والإقليمية لصالحهــم، وبالتالى إعادة 
بازغة  دولة  إلى  وتحولهم  دولتهم  بناء 
بعدما كانــوا يحتلون ذيل قائمة الدول 
أن  والتوقع  الانطباع  فقراً. وكان  الأكثر 
للزعيم  المناسبة  الظروف  القمة  تهيئ 
الكورى الشمالى للتعرف بصورة أقرب 
على التجربة الفيتنامية وأن يحذو حذو 
ما  إصلاح  على  بالعمل  فيتنام ســواء 
أفســدته حرب الهند الصينية والحرب 
وفتح  الماضى  صفحة  وطى  الكورية، 
المتحدة  الولايات  صفحة جديدة مــع 
الأمريكيــة أو بالاقتــداء بالنمــوذج 
التشــابه  التنمية بحكم  الفيتنامى فى 

فى تجارب الحروب الســابقة وبحكم 
اســتمرار تمســك البلديــن بالنظام 
الشــيوعى، غير أن الرياح جاءت بما لا 

تشتهى السفن.
* دخل الجانب الأمريكى إلى القمة 
فى ظل أجواء مــن التفاؤل متوقعاً أن 
يقدم الجانب الكورى الشــمالى قائمة 
مفصلة لكل ما يتعلق بمواقع وتفصيلات 
برنامجهــم النووى، وآمــا أن ينتزع 
منه المفــاوض الأمريكى أيضاً التزاماً 
وتعهداً مكتوبــاً بتفكيك هذا البرنامج 
توقع  المقابل  فــى  تدريجية،  بصورة 
الكوريون أن تعلن الولايات المتحدة عن 
موافقتها على رفــع العقوبات الدولية 
كلها أو بعضها المفروضة على بلادهم 
كامل  بتفكيك  تعهدهــم  مقابــل  فى 
لبرنامجهم النووى فى بيونج يانج فقط. 
وتمسك الكوريون وأصروا على موقفهم 
أن  حســاباتهم  بنوا  حيث  التفاوضى 
رفعها  أو  العقوبات  تخفيف  فى  يكون 
الاقتصادى  مأزقهــم  من  مخرج  كلية 
تمكن  قد  وفرصــة  جانب  من  الراهن 
الزعيم الكورى الشــمالى من البدء فى 
يعتزم  التى  الاقتصادى  الإصلاح  عملية 

القيام بها من جانب آخر.
الشمالى،  الكورى  الإصرار  أمام   *
رفــض الجانب الأمريكى الاســتجابة 
لمطلب رفع العقوبــات كلياً أو جزئياً 
عن كوريا الشــمالية خشية أن تستغل 
الأخيرة ذلك فى الاســتمرار فى تطوير 
ما  بعد  والصاروخية  النووية  برامجها 
لديها  الشــمالية  كوريا  بأن  لهم  تبين 
منصات نووية أخرى ضخمة غير بيونج 
يانــج لم تدرجها فى نظام الأســلحة 
برؤوس نوويــة المبلغ عنه، وفى ضوء 

معلومــات مخابراتية تفيد بأن النظام 
برامجه  تطوير  عن  يتوقف  لم  الكورى 
النووية والصاروخية بعد »تشير بعض 
الشــمالية لا  أن كوريا  إلى  التقديرات 
تعتزم التخلى كلية عن سلاحها النووى 
خاصة إذا ما استمرت الأوضاع فى شبه 
الجزيرة الكورية على طبيعتها الحالية 
حيت تعتبر نفســها دولة نووية مثلها 
فى ذلك مثل الهند وباكستان وإسرائيل 
وأن ما يســرى على هذه الدول يسرى 

عليها أيضاً«.
علــى الجانــب الآخر، استشــعر 
بأن  جانبه  مــن  الكورى  المفــاوض 
القمة الثانية   -   شــأنها فى ذلك شأن 
القمة الأولى  -   لــن تحقق له أهدافه 
بشــأن إنهاء حالة الحرب واســتبدال 
اتفاق الهدنة الحالى باتفاق سلام دائم 
يوفر لها ضمانات أمنية تكفل ســامة 
واســتمرار النظام الشيوعى فى كوريا 
الشــمالية، كما استشعر أيضاً فى ظل 
التطورات الداخلية فى الولايات المتحدة 
بأن الرئيس ترامب قد شــارك فى هذه 
القمة وهو فى وضع من الضعف على 
المستوى الداخلى قد لا يمكنه من عقد 
الشمالية،  كوريا  مع  المأمولة  الصفقة 

فكان انهيار القمة نتيجة لا مفر منها.
* أدلــى الرئيــس ترامــب بعدة 
تصريحات حول القمة منها »لقد أرادوا 
التفكيك النووى لمناطق معينة، وأردت 
كل شيء   -   لم أكن أرغب فى التخلى 
برنامج  لدينا  يكن  لم  ما  العقوبات  عن 
لذلك  إنهم ليســوا مستعدين  حقيقى، 
وأنا أفهم ذلك تماماً، لقد أمضوا الكثير 
من الوقت فى بنائه، إنها أصعب صفقة 
كامل  بشكل  الأمريكى  الهدف  لتحقيق 
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ومحقق وربما لن يتحقق، لكن هذه هى 
الصفقة التى يجب أن تكون«، مشــيراً 
إلــى أن علاقاته مع كيــم جونج أون 
مازالت دافئة إلا أنه قد يمر الكثير من 

الوقت قبل عقد قمة ثالثة معه.
 من جانبه ذكــر الرئيس الكورى 
الشــمالى »أنه مــا كان ليحضر إلى 
هانوى لعقد قمة مع الرئيس الأمريكى 
لــو لم يكن مســتعداً لنزع الســاح 
النووي«، مــن جانبها عقبت المتحدثة 
باسم البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب 
لم يشــأ خلال هذه القمة عقد صفقة 
ســيئة على غرار الصفقة التى وقعها 
المقابل  إيران، وفى  أوباما مع  الرئيس 
أعلنت نائب وزيــر الخارجية الكورى 
الشمالى أنها شــعرت بأن الزعيم كيم 
جونج أون قد فقد الحماس فى التعامل 
مع الجانب الأمريكى ويصعب عليه فهم 
طريقة تقدير الأمــور من قبل الجانب 

الأمريكى.
* جاءت ردود الأفعال حول فشــل 
الشــمالية  الكورية  الأمريكية  القمــة 
الجنوبية  كوريا  أعربت  فبينما  متباينة 
عن خيبة أملها إلا أنها أبدت استعدادها 
لبذل مساعيها لدى الجانبين لاستئناف 
ترامب  أن رغبة  إلى  المباحثات مشيرة 
احتمالات  تزيد من  الحوار  فى مواصلة 
عقد اجتمــاع آخر، وأنها ستتشــاور 
مع الولايات المتحــدة حول إمكانيات 
الاقتصادى  التعاون  مشاريع  استمرار 
مع كوريا الشــمالية، وأيــدت اليابان 
لم  كانت  الأمريكى وإن  الرئيس  موقف 
تســتبعد عقد قمة يابانية  -   كورية 
شمالية مســتقبلاً. من جانبها أعربت 
أن  فى  أملها  عــن  الصينية  الخارجية 
على  الحفاظ  مــن  الطرفان  يتمكــن 

الحوار.
القمة سوف  انهيار  أن  * لا شــك 
يؤثر بشكل أو بآخر على مسار مشاريع 
التعــاون بيــن الكوريتيــن وخاصة 
اســتئناف العمل فى مجمع كايسونج 

والمشــروعات  المشــترك  الصناعى 
السياحية الكورية الجنوبية فى منتجع 
جبل كمكانج الســياحى، كما ستعيق 
لطالما  التى  الاقتصادى  الإصلاح  خطة 
الشمالى،  الكورى  الرئيس  تحدث عنها 
إلا أنها قــد لا تمنع كيم جونج أون من 
القيــام بزيارته المؤجلــة إلى كوريا 
الجنوبيــة، ويتوقــع أن يبذل الرئيس 
الكورى الجنوبــى مون جيه إن خلال 
الفترة القادمــة جهوداً كبيرة من أجل 
إعادة الزخم وقــوة الدفع للمفاوضات 
الأمريكية  -   الكورية الشــمالية، هذا 
ضرورياً  الصينــى  الموقــف  ويظل 
مفاوضات حول  أيــة  فى  وأساســياً 
الجزيرة  شــبه  فى  الأوضاع  مستقبل 
الكورية، وقــد تؤثر مفاوضات الصين 
أو  المتحدة سلباً  الولايات  التجارية مع 
إيجاباً على مسار المفاوضات الأمريكية 

الكورية الشمالية.
الكورى  الرئيــس  أن  * حقيقــة 
لهانوى  زيارته  من  يخرج  لم  الشمالى 
خالى الوفاض، حيث اســتثمر ظروف 
القمة وقام بزيارة رســمية هى الأولى 
من نوعها منذ آخر زيارة قام بها جده 
 ،1964 عام  لفيتنام  ســونج  إيل  كيم 
التقى خلالها فى لقاءات ثنائية مع كل 
من الرئيــس الفيتنامى ورئيس وزراء 
الفيتنامى،  البرلمان  ورئيســة  فيتنام 
تطبيع  على ضــرورة  خلالهــا  وأكد 
وفيتنام  بلاده  بين  والمبادلات  التعاون 
من خلال الاتصالات الحزبية والحكومية 
فــى كل المجالات مــن الاقتصاد إلى 
العلوم والتكنولوجيا والدفاع والرياضة 
والثقافة، كما قام قبيل مغادرته بزيارة 
منه،  هوتشى  الفيتنامى  الزعيم  ضريح 
وهى زيارة ذات مغزى للزعيم الكورى 
الشمالية  لكوريا  يمكن  الشمالى، حيث 
وهى بصــدد تحديــث اقتصادها أن 
الفيتنامية  التنموية  بالتجربــة  تقتدى 
التى لم يمنعها نظامها الشــيوعى من 

الأخذ بنظام اقتصاديات السوق.
  ختاماً: إنه رغــم تصريح وزير 
بأن  الشــمالى  الكورى  الخارجيــة 
الأمريكان أضاعــوا خلال هذه القمة 

ثانية حيث  فرصة ربما قد لا تأتــى 
مستعدة  كانت  الشــمالية  كوريا  أن 
للتوقيع على تعهــد كتابى بالتزامهم 
بعدم إجــراء أية تجــارب نووية أو 
تصريح  وبرغم  مستقبلاً،  صاروخية 
البيت  باسم  المتحدث  ساراســاندر 
تجنب  ترامب  الرئيــس  بأن  الأبيض 
أوباما،  الرئيس  فيه  وقع  الذى  الخطأ 
بعزوفه عن التوقيع على صفقة سيئة 
مثلما فعل أوباما بتوقيعه صفقة سيئة 
بولتون  تصريح  وبرغــم  إيران،  مع 
بأن بــادة تدرس خيــارات لفرض 
الشمالية  كوريا  ضد  جديدة  عقوبات 
ما لم تلتزم بنزع ســاحها النووى، 
إلا أنه فى المقابل هناك ما يشير إلى 
مازالت  التفاوض  استمرار  فرص  أن 
قائمة بين الطرفين ولو على مستوى 
المســئولين  الخبراء والفنيين وكبار 
فى المســتقبل القريــب، يدعم ذلك 
تصريحــات ترامب الإيجابية عن كيم 
عن  بالتعبير  القمــة  بعد  إيل  جونج 
الشمالى  الكورى  الزعيم  مع  تعاطفه 
وأنه تربطه به علاقات جيدة وأنه رمز 
وذكى للغاية وأنه مازال لديه أمل فى 
التوصل إلى اتفــاق نووى مع كوريا 
يدعم  كما  المســتقبل،  فى  الشمالية 
هذه الفرضية إبــداء الزعيم الكورى 
مكتب  لفتح  اســتعداده  الشــمالى 
اتصال أمريكى فــى بيونج يانج بما 
يمثل تحولاً كبيراً فى سياســة بلاده 
تجاه الولايــات المتحدة الأمريكية  -   
كما يتوقــع أن تلعب كوريا الجنوبية 
خلال الفتــرة القادمة دوراً مؤثراً فى 
رأب الصدع الذى أدى إلى عدم توصل 
أون  ترامــب وكيم جونج  بين  القمة 
إلى نتائجها المتوقعة، ولعل قرار كل 
من وزيرى الدفاع الأمريكى والكورى 
العسكرية  المناورات  بوقف  الجنوبى 
السنوية المشتركة بعد أيام من فشل 
القمة ينطوى على رسالة إيجابية من 
عنوان  ستكون  التهدئة  بأن  الجانبين 
المرحلة القادمة بهدف توفير الأجواء 
قمة  إلى  وربما  ناجحــة  لمفاوضات 

ثالثة.
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وزير الخارجية يبحث مشروعات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية 
مع نظيره الإريترى والمستشار السياسى للرئيس أفورقى

 وزير الخارجية سامح شكرى يستقبل سكرتير عام
 الأمم المتحدة فى القاهرة

 التقى السيد سامح شكرى وزير الخارجية بالســكرتير العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو 
جوتيريش، وذلك فى إطار زيارة المسئول الأممى الحالية للقاهرة.

 وصرح المستشــار أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول 
سُبل التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الدولية والإقليمية المختلفة، حيث 
أكد وزير الخارجية على دعم مصر لجهــود ودور الأمم المتحدة المحورى فى معالجة العديد من 
القضايا محل اهتمام المجتمع الدولى على مختلف الأصعدة السياســية والأمنية والتنموية، مشيراً 

إلى حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة من أجل الارتقاء بآليات عمل المنظمة.
 وأوضح المتحدث باســم الخارجية، أن شكرى وجوتيريش اســتعرضا سُبل توحيد الجهود 
الدولية فى مواجهة تهديد الإرهاب المتصاعد ومواجهة أفكار التطرف، حيث شــدّد شــكرى على 
أن مصر ســتواصل تعاونها مع الأمم المتحدة فى هذا المجــال، من خلال التنفيذ الكامل لقرارات 
الجمعية العامة ذات الصلة بالتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية، فضلاً عن تنفيذ الإستراتيجية 

العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
 كما أوضح حافظ، أن الوزير شكرى تطرق خلال اللقاء إلى الاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز 
الشراكة الإستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى فى مجالى حفظ السلام والتنمية، لاسيما 
فى إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، معرباً عن تطلع الحكومة المصرية لدفع التعاون بين 
المنظمتين خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أجندتى 2030 و2063 والتعامل مع تحديات الســلم والأمن 

التى تواجهها القارة.

وزير الخارجية يلتقى ‫بنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الخارجية الكويتى

للقاءاته الثنائية المكثفة على   اســتمراراً 
التحضيرى ‫للقمة  الــوزارى  الاجتماع  هامش 
التقى سامح شكرى وزير  العربية فى تونس، 
الخارجية، الشــيخ صباح خالد الحمد الصباح 
نائب رئيس مجلــس الوزراء ووزير الخارجية 
الكويتى، لتناول مسار العلاقات الثنائية وتبادل 
الاهتمام  الإقليمية ذات  القضايــا  الرؤى حول 

المشترك.
 وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث 
الرســمى باســم وزارة الخارجية، أن اللقاء 
شــهد إعراب الجانبين عن الاعتــزاز بتاريخ 
البلدين،  المتبادل بيــن  التعــاون والتضامن 
والتطلع لتعزيز مســار التعــاون الثنائى فى 
الشــعبين  مصالح  يخدم  بما  المجالات،  كافة 

الشقيقين.
 وأضــاف حافظ أن مشــاورات وزيريّ 
الرؤى حول  تبــادل  الخارجية قــد تضمنت 
تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية، فضلاً عن بحث سُبل تعزيز آليات 
التعاون العربى المشترك، بما يسمح بالتصدى 

للتحديات المشتركة التى تواجه أمُتنا العربية.

 استقبل سامح شكرى وزير الخارجية »عثمان صالح« وزير الخارجية الإريترى، و«يمانى 
جبر آب« المستشار السياســى للرئيس الإريترى، حيث تناول اللقاء متابعة تنفيذ مشروعات 

التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
 وصرح المستشــار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية، بأن الوزير 
شكرى اســتهل اللقاء بالتأكيد على اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع دولة إريتريا 
الشقيقة فى كافة المجالات بما يرقى لتطلعات شــعبى البلدين، وكذا التطلع لزيارة الرئيس 
الإريترى أســياس أفورقى فى أقرب فرصة ممكنة من أجل إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية بين 

الجانبين.
 وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن اللقاء تناول أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية مثل 
أمن البحر الأحمر، والأوضاع الإقليمية، وســبل تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون فى منطقة 

القرن الإفريقى.
 من جانبه، أكــد وزير خارجية إريتريا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلع 
بــاده لتطويرها فى كافة المجالات، بالإضافة إلى التأكيد علــى تطلع إريتريا لتحقيق الأمن 

والسلام والاستقرار فى منطقة القرن الإفريق

حقيبـة الوزيــر

تضمنت حقيبة
السيد سامح شكرى

 وزير الخارجية
نشاطا مكثفا منه:
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 أثناء تواجده بتونس ..
 وزير الخارجية يتفقد المبنى 

الجديد للسفارة المصرية

وزير الخارجية شكرى يلتقى بمستشار الأمن القومى الأمريكي

شكرى فى واشنطن ... يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو

 واصل السيد سامح شــكرى وزير الخارجية سلسلة اللقاءات خلال زيارته إلى واشنطن 
بلقاء مع »جون بولتون« مستشــار الأمن القومى الأمريكى، حيث تم تناول الجوانب المختلفة 

للعلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية.
 وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن المباحثات 
خلال لقاء شــكرى وبولتون تركزت على الأزمات المختلفة التى تعانى منها منطقة الشــرق 
الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ تناول الوزير شكرى حتمية التوصل لحل لهذه 
القضية المركزية يقوم على أســاس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشــرعية الدولية ومبادرة 
الســام العربية. كما أعاد الوزير شــكرى التأكيد على الموقف المصرى من اعتبار الجولان 
أرضاً عربية محتلة. وتناولت المباحثات كذلك التطرُق لسبل دعم التشاور الثنائى مع الولايات 
المتحدة لإيجاد حلول سياســية للأزمات التى تعانى منها المنطقة، خاصةً فى سوريا واليمن 
وليبيا، حيث استعرض الوزير شكرى الجهود التى تقوم بها مصر من أجل مساعدة الأطراف 

الليبية المختلفة من أجل دعمها لتحقيق التوافق المنشود.

 التقى الســيد ســامح شــكرى وزير 
الخارجيــة »مايك بومبيــو« وزير خارجية 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة، وذلك بمقر 

وزارة الخارجية الأمريكية.
 وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث 
الرسمى باســم وزارة الخارجية، بأن اللقاء 
تناول مجمــل العلاقات الثنائية بين البلدين 
حيث تم التأكيــد على حرص الجانبين على 
دفع علاقات التعــاون فى مختلف المجالات 
بما يتناسب مع طبيعة الشراكة الإستراتيجية 
المصريــة الأمريكية ويســهم فى تعزيزها 
المشــتركة  المصالح  لتحقيق  وتعميقهــا 
للدولتين ومن أجل تضافر الجهود لمواجهة 

يحقق  وبما  والدولية،  الإقليميــة  التهديدات 
الاستقرار فى الشرق الأوسط.

 أضاف المتحدث أن الوزيرين اتفقا على 
الزيارات  وتبادل  السياسى  التشاور  تكثيف 
الثنائيــة خلال الفتــرة القادمة، فضلاً عن 
الاتفاق المبدئى على عقد الدورة القادمة من 
الحوار الإستراتيجى بين البلدين فى القاهرة.
 وكشف حافظ عن أن القضايا الإقليمية 
المناقشــات بين  نالت حيــزاً كبيــراً من 
الوزيرين، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية 
حيث أكد الوزير شكرى على ضرورة العمل 
على التصدى للمعاناة الإنســانية فى سائر 
أنحاء الأراضى الفلســطينية المحتلة، فضلاً 

عن التأكيد علــى ضرورة الدفع قدماً بعجلة 

العادلة بغية تحقيق السلام على  التســوية 

أســاس قرارات الشــرعية الدولية ومبادرة 

الســام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية 

علــى حــدود ١٩٦٧ وعاصمتهــا القدس 

الشرقية.

 كما أكد الوزير شكرى على موقف مصر 

الذى يعد أرضاً  السورى  الجولان  الثابت من 

عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية. 

وتطرقــت المباحثات كذلك إلــى القضايا 

الإقليمية وســبل التوصل إلى تسوية سلمية 

للأزمات فى ليبيا وسوريا واليمن.

المُتحدث  حافظ  أحمد  المستشار  صرح 

الرسمى باســم وزارة الخارجية، بأن السيد 

سامح شــكرى وزير الخارجية، تفقد اليوم  

بالعاصمة  المصرية  للسفارة  الجديد  المبنى 

التونســية، وذلك على هامش مشاركته فى 

العرب،  الخارجيــة  اجتمــاع وزراء  أعمال 

لمجلس  الثلاثين  العاديــة  للدورة  تحضيراً 

جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

الجديد  المبنى  إقامة  أن  وأوضح حافظ، 

الانتهاء  المُقرر  الذى من  المصرية،  للسفارة 

من أعماله الإنشــائية بنهاية العام الحالى، 

تأتــى فى إطــار جهــود وزارة الخارجية 

لتطويــر مقــرات البعثــات المصرية فى 

الخارج على نحو يسُهم فى تحسين وتيسير 

الخدمات المُقدمة لأبناء الجالية المصرية فى 

الخارج، فضــاً عن تقديم صورة تبُرز وجه 

مصر الحضارى وتتناسب مع الأصول والقيم 

الثقافية والتاريخية المصرية.

وأضاف حافظ، أن الوزير شــكرى قدم 

الشــكر لأعضاء شــركة المقاولون العرب 

القائمين على إنشاء المبنى الجديد للسفارة، 

معرباً عن تقديره للأعمال الإنشائية المُتميزة 

المقاولون  التى دائماً مــا تقدمها شــركة 

العرب.



www.diplomategypt.com الدبلوماسى6

يناير 

2019
/diplomat.magazine.egypt7 الدبلوماسى

يناير 

2019

 اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق

 على هامش الاجتماع التحضيرى لوزراء الخارجية العرب بتونس

وزارة الخارجية: قرب انشاء منظمة تنمية المرأة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامى بالقاهرة

 على هامــش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى بتونس، عُقد اجتماع ثلاثى ضم 
وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق.
 وفى تصريح للمستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عقب انتهاء 
الاجتماع، أشــار إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار حرص البلدان الثلاثة على ضرورة التنسيق 
والتشــاور المستمر حول سُبل تعزيز التعاون والتكامل بينهم فى شتى المجالات، وكذا البناء 
على مخرجات القمة الثلاثية التى عُقدت مؤخراً فى القاهرة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، 

ولما فيه خير ومصلحة شعوب البلدان الشقيقة الثلاث.
 وأضاف حافظ، أن الاجتماع شــهد أيضاً تبادلاً للرؤى والتقييــم حول مُجمل تطورات 
القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة الدفع بمسيرة التضامُن 
والعمل العربى المشترك، بما يسُهم فى الحفاظ على الأمن القومى العربى ويحُقق آمال شعوب 

المنطقة فى تحقيق السلام والتنمية.

 نظمت وزارة الخارجية اجتماعاً موسعاً 
لســفراء الدول الأعضاء بمنظمــة التعاون 
الإســامى المعتمديــن بالقاهرة ترأســه 
الســفير أحمد إيهاب جمال الدين مســاعد 
وزير الخارجية لحقوق الإنســان والمسائل 
وبحضور  الدولية،  والاجتماعية  الإنســانية 
السفير هشــام يوسف الأمين العام المساعد 
لمنظمة التعاون الإسلامى للشئون الإنسانية 
والثقافية والأســرة، والدكتورة مايا مرسى 
القومى للمرأة، والسفيرة  المجلس  رئيســة 
التنسيقية  الوطنية  اللجنة  رئيسة  جبر  نائلة 
لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار 
المنتخبة فى لجنة الأمم  بالبشــر والخبيرة 
المرأة،  ضــد  التمييز  لمناهضــة  المتحدة 
بالإضافة إلى الســفير محمــود عامر نائب 
مساعد وزير الخارجية للتجمعات السياسية 

والإقليمية.
 تم خلال الاجتمــاع التأكيد على حرص 

المســتوى  رفيع  وفــدٌ مصريٌ  أنهى   
الوزارى  المتحدة  الأمم  مؤتمر  فى  مشاركته 
لعمليات حفظ الســام، والــذى انعقد فى 
مقر الأمم المتحــدة بنيويورك تحت عنوان 
»القدرات النظامية، والأداء، والحماية«، وذلك 
بحضور وزراء وكبار المســئولين بوزارات 
الدفاع والخارجيــة والداخلية من نحو 130 
دولة بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية 

والتجمعات الإقليمية ذات الصلة.
 تأتى مشاركة مصر فى الاجتماع الوزارى 
باعتبارها مــن كبريات الدول المســاهمة 
بقوات عســكرية وشرطية فى عمليات الأمم 
المتحدة لحفظ السلام، إضافة إلى إسهاماتها 
الدبلوماســية المهمة فــى تطوير وإصلاح 
منظومة حفظ السلام على خلفية عضويتها 
المنقضية بمجلس الأمن الدولى واستضافتها 
إقليمى رفيع  الماضى لمؤتمــر  فى نوفمبر 
المستوى حول تحســين أداء عمليات حفظ 
السلام والذى نتج عنه وثيقة »خارطة طريق 
القاهرة« التى تمثل إطــاراً تنفيذياً متكاملاً 
بقوات،  المساهمة  الدول  نظر  يعكس وجهة 
لمبادرة ســكرتير  منها،  الإفريقية  وخاصة 
عام الأمم المتحدة لإصــاح وتطوير فاعلية 
على  بالتركيز  الأممية،  السلام  عمليات حفظ 
تحقيق تسوية سياســية نهائية ومستدامة 

للنزاعات

 مشاركة مصرية مميزة
 فى مؤتمر الأمم المتحدة 

الوزارى لعمليات حفظ السلام

مصر على ســرعة بدء عمــل منظمة تنمية 
الإســامى  التعاون  لمنظمة  التابعة  المرأة 
وممارســة مهامها فى القاهرة، اعتماداً على 
استكمال تصديق باقى الدول الإسلامية على 
ميثاق إنشــاء المنظمة، بما يساهم فى إبراز 
الخصوصية والقيم الروحية والثقافية للعالم 
الإســامى فى المحافل الدولية ذات الصلة 

بالمرأة. وقد اتفق الحضور على الأهمية التى 
المرأة فى مختلف  تحظى بها قضية تمكين 

الدول الإسلامية.
 جديــر بالذكر أن قرار إنشــاء منظمة 
تنمية المرأة قد صدر عام 2010 عن المؤتمر 
الوزارى الســابع والثلاثين لمنظمة التعاون 

الإسلامى الذى عقد فى طاجكستان.
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 البرنامج التدريبى الخارجى للدفعة 51 فى المنظمات الدولية 

بالمقر الأوروبى للأمم المتحدة 

  نظم معهد الدراســات الدبلوماســية، التابع لوزارة الخارجية بالتعاون مع بعثة مصر 
الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، دورة تدريبية مكثفة لشباب الدبلوماسيين بالدفعة )51( 
بمقــر الأمم المتحدة فى جنيف خــال الفترة بين 12 - 16 مارس 2019، بالتنســيق مع 

المنظمات الأممية وعلى رأسها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة الهجرة الدولية. 
 وتأتى زيــارة الدفعة 51 إلى جنيف فى إطار البرنامج التدريبى الشــامل الذى ينظمه 
معهد الدراسات الدبلوماسية للملحقين الدبلوماسيين الجدد، ضمن جدول الزيارات الخارجية 
بهدف صقل خبرات شباب الدبلوماسيين وتنمية مهاراتهم لإعدادهم للعمل الدبلوماسى وذلك 
تحت إشراف السيد السفير د.سامح أبوالعينين مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات 
الدبلوماسية بالتنســيق مع السيد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة 

بجنيف. 
 واشتمل البرنامج التدريبى للدورة على زيارة عدد كبير من المنظمات الدولية والوكالات 
المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، من ضمنها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، 
ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مقر 
الأمم المتحدة بجنيف، ومؤتمر نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان، ومركز جنيف للدراسات 
الأمنية والإســتراتيجية، وكذلك مركز الاتحاد السويسرى لاســتقبال الموظفين الدوليين فى 

جنيف. 
 واستهدفت الدورة التدريبية تدريب الملحقين الدبلوماسيين الجدد على مهارات التفاوض 
والعمل الأممى والدفاع عن مصالح مصر وأولويات السياســة الخارجية فى المحافل الدولية، 
وذلك لرفع الكفاءات الدولية للملحقين الدبلوماســيين فى إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف 
لتعريفهم بكيفية وآلية عمل المنظمات الأممية، والتعرف عن قرب على وجهات النظر المصرية 
من مختلف القضايــا المطروحة داخل المنظمات الدولية والتحديات التى تواجه السياســة 
الخارجية المصرية وتطوير مهارات التسويق للسياســات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية 

لشرائح مختلفة من المتلقين. 
 كما أسفرت هذه الزيارة عن تعزيز المعرفة للدفعة 51 بالثقافات المختلفة بمدينة جنيف، 
والتى تضم ما يزيد عن 41 منظمة دولية، حيث التقى الدبلوماسيون خلال الزيارة بعدد كبير 
من الخبراء والمتخصصين فى مجــالات العمل الدولى متعدد الأطراف، وتميزت المحاضرات 
واللقــاءات بالتفاعل وتبادل وجهات النظر، فضلاً عن الارتقاء بمســتوى اللغات الأجنبية من 
خــال المحاكاة والاحتكاك الدولى، كمــا تضمن البرنامج التدريبى للــدورة زيارة المكتبة 
الرئيســية التاريخية للأمم المتحدة فى جنيف وإطلاع الملحقين الدبلوماسيين على الوثائق 

المرتبطة بكافة مقار الأمم المتحدة فى فيينا ونيويورك. 

نشـــاط السـفارات 

 كرّم الســفير هشــام بدر سفير مصر 
فى روما البطل المصرى رامى شحاته )13 
عاماً( الــذى أنقذ حياة 51 طالباً إيطالياً فى 
ميلانــو يوم 20 مــارس 2019، حينما تم 
اختطاف حافلة مدرســية من قبل سائقها 
)سنغالى الجنســية(، الذى احتجز الطلاب 
كرهائن وســعى لإحراق الحافلة بهم تنديداً 
بسياســة إيطاليا والاتحــاد الأوروبى ضد 

المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة.
 وروى البطل المصرى تسلسل الأحداث 
أثناء عمليــة الاختطاف وقيامه بحث زملائه 
على إلهاء الســائق حتى يتمكن من تحقيق 
اتصال مباشــر بالخط الســاخن للشرطة 
الإيطالية من خلال هاتفــه المحمول، الذى 
نجح فــى إخفائــه عن أعيــن المختطف 
الإرهابى، وكيف استطاع تهدئة السائق لحين 
وصول قوات مكافحة الإرهاب الإيطالية التى 
نجحت فى تحرير الرهائن بفضل الشــاب 

المصرى.
* اســتقبل إيهاب أبو ســريع القنصل 
الماضى  العام فى ميلانو يــوم 30 مارس 
وزيرة الثقافة إينــاس عبدالدايم، وذلك فى 
الرابعة  الدورة  ختام  فى  مشــاركتها  إطار 
من مهرجــان اللغة العربية فــى الجامعة 
الكاثوليكية، والذى عقد خلال الفترة من 28 

- 30 مارس 2019 فى ميلانو.
 وأضاف القنصــل العام بأنه تم تكريم 
الوزيرة عبدالدايــم خلال حفل الاختتام من 
قبــل إدارة المهرجان كرمز للمرأة المصرية 
التى  إلى الإنجــازات  والعربيــة، بالإضافة 

حققتها فى المجال الثقافى فى مصر.
 وأوضــح القنصل العــام أن مهرجان 
اللغة العربية فــى ميلانو يعد من الفعاليات 
المهمة عن الثقافة العربية فى الغرب، ويأتى 
عنوان الــدورة الرابعة للمهرجان »شــهر 
زاد خارج القصــر« ليعكس الاعتراف بدور 
المرأة فى إثراء الثقافــة العربية، وتوضيح 
الدور الحقيقى للمرأة خارج الأطر النمطية. 
ويهدف المهرجان إلى مد جســور التواصل 
العربية  اللغة  الذين يدرســون  الطلاب  بين 

والمجتمعات التى تنتمى إليها تلك اللغة.
المهرجان شــاركت  أن  بالذكر،   جدير 
به 19 دولة، حيث شــملت عدداً من الدول 
الولايات  عــن  فضلاً  والأوروبية،  العربيــة 
المتحدة الأمريكية. هذا، وقد شــهد برنامج 
وتنظيم  العربى،  للكتاب  معرضاً  المهرجان 

أمسيات شعرية وحفلات موسيقية.

رومـــــا
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بوروندى نشـــاط السـفارات 

 فى إطــار الاحتفالات باليوم العالمــى للفرانكفونية، والذى احتفلــت به بوروندى يوم 
20 مارس 2019، شــاركت د. عبير بسيونى رضوان، ســفيرة جمهورية مصر العربية لدى 
بوروندى، فى المؤتمر الموســع الذى أقامته وزارة الخارجية البوروندية بالتعاون مع الدول 
أعضاء المنظمــة الفرانكفونية الدولية تحت عنوان »تحديــات الفرانكفونية فى بوروندي«، 

والذى تناول أهم صور التحديات التى تواجه بوروندى فى تطوير العملية التعليمية.
 وشملت أنشطة الاحتفالات مشاركة السفيرة المصرية فى مأدبة العشاء التى أقامها السفير 
الفرنســى فى بوجمبورا، وذلك بحضور ممثلى الوزارات البوروندية وسفراء مجموعة الدول 
الفرانكفونية المعتمدين لدى بوروندى، بالإضافة إلى المشــاركة فى نزهة الفرانكفونية التى 
أقيمت بأحد الشواطئ على بحيرة تنجانيقا الساحرة، حيث تبادل المشاركون فى الاحتفال من 

الدول المختلفة المأكولات التقليدية لبلدانهم.
 -  أجــرى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النــواب مباحثات مع قيادات البرلمان 
البوروندى فى كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشــيوخ حول سبل دفع التعاون المشترك، 

وذلك خلال زيارته إلى بوجمبورا خلال الفترة من 29 مارس إلى الأول من إبريل 2019.
 وصرحت د.عبير بســيونى رضوان سفيرة مصر لدى بوروندى، بأن الوفد المصرى عقد 
جلستى مباحثات مع مجموعة النواب البورونديين أعضاء البرلمان الإفريقى، وكذلك مع النواب 

البورونديين أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية -  البوروندية.

كـــندا

 وســط مشــاركة جماهيرية كبيرة، وبحضور عمدة مدينة أوتاوا عاصمة كندا، وممثلين 
عن الحكومة والبرلمان الكندى والســفراء والإعلاميين وشركات الســياحة العالمية، افتتح 
 Travel السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا الجناح المصرى بمعرض السياحة الدولى

Vacation Show& بالعاصمة الكندية.
 -  التقى الســفير أحمد أبو زيد ســفير مصر لدى كندا يــوم الخميس 4 إبريل الجارى 
مــع رموز الجالية المصرية فى مونتريال فى لقاء موســع نظمته القنصلية العامة المصرية 
فى مونتريال بمقر المكتب الثقافى المصرى، بمشاركة القنصل العام المصرى حسام محرم 

ورئيس المكتب الثقافى الدكتور محمد حمزة وآباء الكنيسة المصرية.
 ألقــى أبو زيد كلمة أكد فيها على حرص الســفارة المصرية علــى تعزيز التواصل مع 
تجمعات الجالية المصرية فى مختلف المقاطعــات والمدن الكندية، والتى يصل عددها إلى 
قرابة الـ 300 ألف مصرى، مشــيداً بما يقدمه أبناء الجاليــة المصرية فى كندا من نموذج 

مشرف لمصر وشعبها، باعتبارهم جسراً متميزاً يربط بين مصر وكندا..
  -  قام الســفير أحمد أبو زيد، بافتتاح الجناح المصرى فى معرض للحاصلات الزراعية 
فى مونتريال والذى شارك فيه عدد من الشركات المصرية بهدف الترويج للصادرات المصرية 

من الفاكهة والخضروات فى السوق الكندى.

المملكة المتحدة

قدم الســفير طارق عادل سفير مصر لدى 
المملكة المتحــدة أوراق اعتماده للملكة إليزابيث 
الثانية ملكــة بريطانيا بقصر باكنجهام، ليصبح 
مصر  لجمهورية  والعشــرين  الســابع  السفير 
العربية لدى المملكة المتحدة. وقد نقل الســفير 
طارق عادل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيســى 
التقدم  المزيــد من  الملكــة، متمنياً  إلى جلالة 
البلديــن تحقيقاً  بين  العلاقات  والازدهار فــى 

لمصالح وتطلعات الشعبين.
وأكد الســفير المصرى بهذه المناســبة أنه 
سيعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية خلال فترة 
عمله فى لندن، واهتمامه بشــكل خاص بجذب 
إلى مصر،  البريطانية  الاســتثمارات  من  المزيد 
للبناء على النجــاح الذى يحققه برنامج الإصلاح 
الاقتصــادى، والعمل على تعزيــز التعاون بين 
المجالات، وعلى رأسها قطاعى  البلدين فى شتى 
أولويات  ضمن  يقعــان  اللذين  والصحة  التعليم 

الدولة المصرية.
وطلبــت الملكة إليزابيث نقــل تحياتها إلى 
عن  معربة  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس  الســيد 
أطيب تمنياتها للســفير المصــرى بالنجاح فى 
مهامــه، وتطلع الجانــب البريطانــى لتطوير 
العلاقات المصرية البريطانية فى شتى المجالات.

وقد تم تنظيم حفل استقبال فى دار السكن 
المصرية فى لندن بهذه المناســبة، حضره وزير 
المسئولين  الداخلى »بن والاس«، وعدد من  الأمن 
بالحكومــة البريطانيــة، ورئيــس المراســم 
من  عدد  إلى  البريطانية.بالإضافة  الدبلوماســية 
السلك  اللوردات والعموم، وعميد  أعضاء مجلسى 
الدبلوماســى فى بريطانيا، بجانب سفراء الدول 
العربيــة والإفريقية والأجنبيــة، ورموز الجالية 

المصرية فى بريطانيا.

برلين

 نجحت الســفارة المصرية فى برلين بالتعاون 
مع وزارة الآثار المصرية وبالتنســيق مع السلطات 
الألمانية فى اســترداد ثمانى قطع أثرية كان قد تم 
التحفــظ عليها بالنيابة العامة فى مدينة »شــفاين 
فورت« بولاية بافاريا الألمانية بعد سرقتها وتهريبها 
خارج البلاد بطريقة غير شرعية إبان فترة الانفلات 

الأمنى عام ٢٠١١.
 وقد قــام الدكتور بدر عبد العاطى الســفير 
المصــرى فى برلين بتكليــف القنصل حاتم ماجد 
بالسفارة باســتلام القطع المشار إليها واتخاذ كافة 
الإجراءات لإعادة القطع الأثرية إلى مصر بالتنســيق 

مع وزارة الآثار المصرية.
 وتعد تلك القطع عبارة عن مجموعة من الفخار 
تعود إلى الحضــارة المصرية القديمــة فى فترة 
العصــر المتأخر، كما أن أغلــب القطع من الأوانى 
الفخارية ذات الأشكال والأحجام المختلفة التى كان 
يستخدمها المصرى القديم فى أعمال الحياة اليومية.
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بلجرادنشـــاط السـفارات 

 دبلن 

باريس 

 -  ألقى ســفير مصر لدى صربيا »عمرو الجويلى« الكلمة الافتتاحية للمهرجان الدولى 
للأفلام الأثرية بمناســبة مشــاركة مصر كضيف شــرف، والذى يحتفل هذا العام باليوبيل 
العشرين لانعقاده فى بلجراد، مبرزاً أن تخصيص كل من الحفلة الافتتاحية والختامية لعرض 
فيلم وزارة الآثــار المصرية عن دير القديس أنتونيوس ولأفلام شــركة الصوت والضوء عن 
الأهرامات ومعابد »أبو ســمبل« و»فيلة« و»الكرنك« هو دليل على التراث الأثرى الفريد لمصر 

من ناحية، ولمدى الشغف لدى المجتمع الصربى بالحضارة المصرية القديمة.
 التقى سفير مصر فى صربيا »عمرو الجويلي« نائب رئيسة وزراء صربيا ووزير الداخلية 
الدكتور »نيبويسا ستيفانوفيتش«، بصفته أيضاً أمين عام مجلس الأمن القومى الصربى، لبحث 
ســبل تعزيز التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف فى المجالات الشرطية والأمنية، حيث وصف 
نائب رئيسة وزراء صربيا التعاون الثنائى فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بأنه 
مصلحة مشــتركة لمصر وصربيا، مثنياً على الجهود التى تبذلها سلطات إنفاذ القانون فى 

مصر فى هذا الصدد.
  وأوضح »الجويلى« أن اللقاء ناقش أيضاً الأفكار المطروحة من الجانب الصربى بشــأن 
إمكانيــات التعاون فى مجال التدريب، فضلاً عن جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمات 

الدولية العاملة فى هذا المجال.
 -  شاركت سفارة مصر فى بلجراد فى احتفالية يوم الصداقة العربية الصربية، وذلك فى 
نشاط مشترك مع مجلس الســفراء العرب بمقر المكتبة الوطنية لصربيا. وشهدت الاحتفالية 
كلمات افتتاحية لكل من سفير فلســطين بصفته عميد السلك الدبلوماسى الأجنبى والعربى، 

والأمين العام لجامعة الدول العربية الذى أرسل نص كلمة ألُقيت بهذه المناسبة.

 استقبل رئيس الجمهورية الأيرلندى » مايكل دى هيجنز« والسيدة قرينته »سابينا هيجنز« 
السفيرة سها جندى ســفيرة مصر لدى أيرلندا للتوديع، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها فى 

دبلن. وقد حضر اللقاء أيضاً سكرتير عام رئاسة جمهورية أيرلندا »أرت أوليرى.«
 وأعرب »هيجنز« خلال اللقاء عن اهتمامه بالحضارة والثقافة المصرية، مشــيراً إلى أنه 
قارئ جيد للتاريخ المصرى، وكذلك لتأثير الحضارة العربية والإسلامية على القارة الأوروبية، 
مؤكداً على أهمية إعــاء قيم نبذ العنف والتطرف، وقبول الآخر، واحترام التعددية، مندداً فى 
هذا الصدد بالحادث المؤلم الذى وقــع مؤخراً فى نيوزيلاندا. وأبدى »هيجنز« كذلك اهتمامه 

بالقارة الإفريقية التى يرى أنها مستقبل العالم، لما تتمتع به من ثروات بشرية وطبيعية.
 ومن جانبها، شكرت الســفيرة جندى الرئيس الأيرلندى والسيدة قرينته على استقبالهما 
لها، مؤكدةً على الروابط التاريخية التى تربط بين مصر وأيرلندا منذ القدم، وعلى فرص وآفاق 
التعاون المستقبلى الواعدة بين البلدين. كما شددت السفيرة المصرية على أهمية قبول الآخر 

واحترام التنوع الفكرى والأيديولوجى، والتعددية الثقافية والدينية والعرقية.
 وأوضحت سفيرة مصر فى أيرلندا أن القيادة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بتنمية القارة 

الإفريقية.

افتتح إيهاب بدوى سفير جمهورية مصر 
العربية فى باريــس بحضور الدكتور خالد 
العنانى وزير الآثار يوم 20 مارس الماضى 
»بازار خيرى«، الذى تنظمه أمنية بدوى حرم 
الســفير المصرى فى باريس، وذلك خلال 

الفترة من 20  -  22 مارس 2019.
 هدف البازار الخيرى إلى حشد تبرعات 
الأطفال  لعلاج  الدمرداش  مستشفى  لصالح 
من أجل المســاهمة فى توفير الدعم المالى 
لهذا الصرح الطبى العريق، الذى يقوم بدور 

فريد فى علاج الأطفال فى مصر.
 وعرض البازار مصنوعات يدوية مصرية 
وأقمشة مطرزة ومنسوجات قطنية  متنوعة، 
محلية، ســتخصص عوائد بيعها للمساهمة 

فى تكاليف علاج الأطفال فى المستشفى.
 تضمن »بازار خير« تقديم عروض لعدد 
من الفرق الفنية من ضمنها فرقة »بالمصري« 
للفنون الشعبية، كما أتاح البازار للمشاركين 
فرصة تذوق أبــرز الأطباق والمأكولات التى 

يشتهر بها المطبخ المصرى.
الدمرداش  مستشفى  أن  بالذكر،  جدير   
كأول مستشفى خيرى   1945 عام  تأسست 

فى مصر. 

سراييفو 

 شاركت السفارة المصرية فى سراييفو 
فى الاحتفال بالأسبوع العالمى للفرانكفونية، 
الــذى أقيم بالمركز الثقافى الفرنســى فى 
سراييفو، حيث حظى »اليوم المصري« بإقبال 
كبير من الزائرين البوسنيين والدبلوماسيين 
الأجانب المعتمدين فى البوســنة والهرسك، 
ولاقى استحساناً من القائمين على الاحتفال 
المنظمة  أعضاء  من  المشاركة  الدول  وباقى 

الدولية للفرانكفونية.
مصر  سفيرة  البشلاوى  هالة  وصرحت   
فى ســراييفو، بأن اليــوم المصرى تضمن 
عرضاً لفيلم مصرى مترجم باللغة الفرنسية، 
وصوراً للدعاية الســياحية لمصر، بالإضافة 
من  والمشــروبات  المأكــولات  بعض  إلى 

المطبخ المصرى التقليدى.
 وأضافت ســفيرة مصر فى سراييفو، 
أن السفارة شــاركت طوال الأشهر الماضية 
بالتنسيق  للاحتفال  الإعداد  مراحل  كافة  فى 
مع المركز الثقافى الفرنســى فى سراييفو 
وذلك  المعتمدة،  الفرانكفونية  والســفارات 
على ضوء ما تمثله تلك الفعاليات من فرص 
لدعم التواجد الثقافى والســياحى المصرى 

فى البوسنة والهرسك.
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سيدنى

 استضافت القنصلية العامة فى سيدنى لقاءً موســعاً للوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة 
لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج مع أعضاء الجالية فى سيدنى، وقد استهل قنصل عام 
مصر فى سيدنى ياســر عابد اللقاء بالترحيب بالوزيرة نبيلة مكرم، وبالسفير محمد خيرت 

سفير مصر فى كانبرا، فضلاً عن أبناء الجالية المصرية.
 وأشار عابد فى كلمته إلى التنسيق المســتمر والوثيق مع وزارة الدولة لشئون الهجرة، 
والذى أســفر عن تطورات إيجابية شــعرت بها الجالية المصرية فى سيدنى، ومن ضمنها 
الرحلة التى أعدتها وزارة الدولة لشــئون الهجرة لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين 
فى سيدنى لزيارة مصر، ومشاهدة المشروعات العملاقة والإنجازات المهمة التى تحققت على 

أرض الواقع.
 وأضاف عابد بأن الوزيرة نبيلة مكرم تحدثت عن التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر 
حالياً، والتى لابد وأن يصاحبها الاستقرار اللازم لإتمامها، كما أوضحت الجهود التى قامت بها 

أثناء رحلتها إلى نيوزيلندا، والتى جاءت على خلفية الحادث الإرهابى بمدينة كرايستشيرش.

هاشم  محمود  ياســر  الســفير  صرح 
مســاعد وزير الخارجية للشئون القنصلية 
والمصريين فى الخارج، بأن وزارة الخارجية 
تواصل الاطمئنان على أبناء الجالية المصرية 
عبر الســفارة المصرية فى نيوزيلندا عقب 
ضد  وقع  الذى  الغاشــم،  الإرهابى  الحادث 
مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

 وأضاف مســاعد وزيــر الخارجية أن 
وفداً برئاسة السفير طارق الوسيمى، سفير 
مصر فى نيوزيلندا، سوف يتوجه إلى مدينة 
الجالية  أبناء  على  للاطمئنان  كرايستشيرش 
المصرية، ومساعدة المصابين، ومواساة أسر 
الشهداء فى الحادث بالتنسيق مع السلطات 
المحليــة النيوزيلندية، فضــاً عن التيقن 
مما يــرد عن بيانات الشــهداء والمصابين 
المصرييــن فى ضوء عدم إعــان الجانب 
الشــهداء والمصابين  النيوزيلنــدى قائمة 

بصورة رسمية حتى الآن.
 هــذا، وتهيــب وزارة الخارجية بأبناء 
الجالية المصرية فى نيوزيلندا بتوخى الحذر 
فى الوقــت الحالى فــى تحركاتهم، وذلك 

حرصاً على سلامتهم وضمان أمنهم

نيوزيلندا

رئيس  فوندراتشــيك  رادك  اســتقبل   
مجلس النواب التشيكى السفير سعيد هندام 
ســفير مصر فى التشــيك لبحث سبل دعم 
التعاون البرلمانى بين مصر والتشيك، حيث 
اهتمامه  التشيكى  النواب  مجلس  رئيس  أكد 
بدفع العلاقات البرلمانية بين البلدين وزيادة 
التعاون وتبادل الخبرات على مستوى اللجان 
البرلمانيــة فى مختلف الجوانــب. كما تم 
الاتفاق على إنشــاء جمعية صداقة برلمانية 

تشيكية مصرية فى البرلمان التشيكى.
 وأكــد رئيس البرلمان التشــيكى على 
أهمية إرساء التعاون البرلمانى بين البلدين، 
حيث تم تنــاول إمكانية إبرام مذكرة تفاهم 
للتعاون البرلمانى بين مصر والتشيك، فضلاً 
عن ضــرورة زيادة التبــادل التجارى بين 
البلدين حيث توجد آفــاق كبيرة لذلك. كما 
طرح فوندراتشــيك إمكانية عقد اجتماعات 
لمجموعة »الفيشجراد« ومصر على المستوى 
على  تتم  التى  بالاجتماعات  أسوة  البرلمانى، 
مستوى رؤساء الدول والحكومات وتلك التى 
تتم على مستوى كبار المسئولين. وأكد أيضاً 
على رغبة دول الفيشــجراد فى الاطلاع على 
قضايا  مع  التعامل  فــى  المصرية  التجربة 

الهجرة واللاجئين.

التشيك

في إطار متابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون مواطن إفريقي من مرضى 
فيروس ســي، قام وفد من وزارة الصحة المصرية برئاسة الدكتور محمد جاد، المشرف على 
العلاقات الخارجية بوزارة الصحة، بزيارة إلى تشاد يومي 2 و 3 إبريل ٢٠١٩. وصرح القائم 
بالأعمال بالإنابة محمد عرابي، بأن الوفد المصري التقى مع عزيز محمد صالح، وزير الصحة 
التشــادي، حيث جرى خلال اللقاء بحث ســبل تطوير التعاون المشترك في مجال الصحة، 
وكذلك التنسيق مع الجانب التشادي للتعاون في إطار مبادرة علاج مليون مواطن إفريقي من 

فيروس سي.
وأضاف عرابي، بأن الوفد الطبي المصري قام بزيارة المستشفى الحكومي المركزي في 
العاصمة ندجامينا، حيث التقى خلالها بمســئولي المستشفى ومديري أقسام الرمد والكلى 
والباطنية ومعامل التحاليــل ذات الصلة، وذلك للتعرف على احتياجات الجانب التشــادي 

والتنسيق للتعاون في تلك المجالات.

تشـــاد



القمة المصرية الأمريكية 

اســتقرار  يهدد  الذى  الأكبــر  الخطر 
جسيماً  تهديداً  ويمثل  والعالم  المنطقة 
أن مصر  مؤكداً  الدوليين،  والأمن  للسلم 
على  الحرب  فى  محورياً  تعد شــريكاً 
الكامل  بلاده  دعم  عن  ومعرباً  الإرهاب، 
للجهود المصريــة فى هذا الصدد. كما 
حرص الرئيس »ترامب« فى هذا الإطار 
وكافة  المتحدة  الولايات  نقل شكر  على 
مؤسساتها للســيد الرئيس على جهود 
ســيادته فى مجال التســامح الدينى 

وحرية العبادة فى مصر.
وفى هذا السياق، أكد السيد الرئيس 
أهمية مواصلة التعاون المشــترك بين 
مصر والولايات المتحدة لتقويض خطر 
التنظيمات الإرهابية ومنع وصول الدعم 
لها ســواء بالمال أو السلاح أو الأفراد، 
تبذلها  التى  الجهود  سيادته  مستعرضاً 
العسكرية  المستويات،  كافة  مصر على 
للقضاء  والفكرية،  والتنمويــة  والأمنية 
المتطرف،  والفكر  الإرهاب  على ظاهرة 

من جانبه؛ وجه السيد الرئيس الشكر 
إلى الرئيس »ترامب« على دعوة سيادته 
إلى  سيادته  مشــيراً  واشنطن،  لزيارة 
اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع 
الولايات المتحدة، والقائمة على الاحترام 
المتبادل والتعاون المثمر لما فيه صالح 
الشــعبين المصرى والأمريكى، ومؤكداً 
بين  والتنســيق  التعاون  تكثيــف  أن 
البلدين خلال المرحلة المقبلة من شأنه 
أن يحقق المصالح المشــتركة لكليهما 
الأمن  استعادة  جهود  دعم  فى  ويساهم 
والاستقرار بالشــرق الأوسط فى ضوء 
ما يتعرض له من توتر واضطراب غير 

مسبوق.
وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء 
الثنائى  التعاون  أوجه  استعراض  شهد 
بين مصر والولايات المتحدة، خاصةً على 
الصعيد الاقتصــادى، حيث تم التباحث 
حول سبل تعظيم الأنشطة الاستثمارية 
للشــركات الأمريكية فى مصر، لا سيما 
فى ضــوء التقدم المحــرز فى تنفيذ 
الشــامل  الاقتصادى  الإصلاح  برنامج 
والمؤسسية  التشــريعية  البنية  وتهيئة 
الأجنبية  الاستثمارات  من  المزيد  لجذب 
إلى مصر، والتى أشاد الرئيس الأمريكى 
الناجحة التى  بها وبمجمل الخطــوات 
المصرى  الاقتصاد  لإصلاح  اتخاذها  تم 
وزيادة تنافسيته، مؤكداً رغبة بلاده فى 
زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين 

وتعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما.
مكافحة  ملف  إلى  اللقاء  تطرق  كما 
الإرهاب، حيث أشــاد الرئيس الأمريكى 
بالجهود المصرية الناجحة فى التصدى 
بحزم وشجاعة لخطر الإرهاب، باعتباره 

ومشــيراً إلى ضــرورة تكاتف جهود 
المجتمع الدولى للتعامل مع تفشى تلك 

الظاهرة.
المباحثات  خــال  التطرق  تم  كما 
لمسألة سد النهضة، حيث أوضح السيد 
الرئيس مســار المفاوضــات الجارية 
بين مصر والســودان وإثيوبيا، وأهمية 
التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشــغيل 
ســد النهضة على نحــو يحافظ على 
الحقوق المائية لشــعب مصر ويراعى 
قواعد القانــون الدولى ويحقق مصالح 

الدول الثلاث.
أن  راضى  بســام  السفير  وأضاف 
مباحثــات القمة بين الســيد الرئيس 
والرئيس الأمريكى شهدت تبادل الرؤى 
بشــأن كافة القضايا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيد 
الرئيس أن الوضع فى منطقة الشــرق 
الأوسط يتطلب إدراكاً عميقاً لحقيقة أن 
ضعف مؤسسات الدولة الوطنية لا يصب 
إلا فى مصلحة انتشــار الإرهاب وتمدد 
نفوذه، منوهاً ســيادته إلى رؤية مصر 
الثابتة فى هــذا الخصوص والتى تقوم 
على إعلاء الحلول السياســية التوافقية 
ودعم المؤسسات الوطنية والحفاظ على 

مقدرات الدول ووحدة أراضيها.
كما أكد السيد الرئيس أهمية التوصل 
الفلسطينية،  للقضية  ودائم  عادل  لحل 
بغية تحقيق السلام على أساس قرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، 
وإقامة الدولة الفلســطينية على حدود 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

عقد الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم مباحثات قمة مع الرئيس دونالد ترامب، رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشــنطن.وصرح الســفير بسام 
راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الأمريكى أعرب عن ترحيبه بالسيد الرئيس 
فى البيت الأبيض، مؤكداً تقديره لشــخص سيادته، ومشــدداً على حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر 
التعاون الثنائى المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجى القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة 
المقبلة، لاسيما فى ضوء الدور المصرى المحورى بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون 

السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.

تقرير إخبارى

السفير بسام راضى
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العلاقات المصرية الأمريكية فى عام متغير

والــذى لم يكن يحمل مشــاعر ودية 
تجاه الاتحاد السوفيتى ونظامه، ولكن 
هذا لم يمنعه من الاعتماد على الاتحاد 
الســاح  على  للحصول  الســوفيتى 
للمعركة التى يســتعد لهــا لتحرير 
مواقف  أظهر  الأثناء  هذه  وفى  سيناء، 
متناقضة، ففــى الوقت الذى فعل فيه 
ما لم يفعله جمــال عبدالناصر بعقد 
معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفيتى، 
إلا أنه فى الوقت نفســه طلب بشكل 
مفاجىء مغادرة العسكريين السوفيت، 
وهو مــا اعتبره البعض إشــارة إلى 
القرار  استقلال  عن  المتحدة  الولايات 
الدبلوماســى،  المصرى. وفى الإعداد 

 من المهم الإشــارة إلــى أن هذا 
التحــول حــدث فى ســياق عالمى 
أشــمل وهو تصاعد الحــرب الباردة 
الولايات  العظمييــن:  القوتيــن  بين 
المتحــدة والاتحاد الســوفيتى، وهو 
يوليو  ثورة  معه  رفضت  الذى  السياق 
الانحيــاز لخطط الولايــات المتحدة 
لاحتواء الاتحاد الســوفيتى فى الشرق 
الأوســط، ورفــض الانضمــام إلى 
الأحلاف الأمريكيــة مثل حلف بغداد، 
تعمل  كانت  ما  السنتو، وكذلك  وحلف 
عليه واشــنطن لعقد صلح بين مصر 
الخمسينات  شهدت  وهكذا  وإسرائيل. 
التباعد والخصومة  والستينات تصاعد 
بين مصر والولايات المتحدة وبلغ هذا 
المنحى قمتــه مع حرب 1967 والتى 
تصفية  المعانى،  مــن  بمعنى  كانت، 
الأمريكية، وخاصة رئيسها  للحسابات 
فى هذا الوقت ليندون جونســون مع 

جمال عبدالناصر ونظامه.
***

جاء رحيل جمــال عبدالناصر فى 
بداية السبعينات متوافقاً مع التوجهات 
التى جــاء بها خلفه أنور الســادات، 

الدبلوماســية  العلاقات  غياب  ورغم 
مع واشــنطن، إلا أنه أقام جسراً من 
الاتصالات بين مستشاره للأمن القومى 
حافظ إسماعيل، وبين هنرى كيسنجر 
مستشــار الأمن القومــى الأمريكى، 
حيث التقيا فى جولتين فى واشــنطن 
وباريس فى مايو عام 1973، وكانت 
نتائج هذا اللقــاء التى تبين منها عدم 
استعداد واشنطن للقيام بجهد إيجابى 
لتحقيق تسوية سياســية، وكان هذا 
من الدوافع الرئيســية لقرار السادات 
التوجه للحرب. وقــد جاءت تداعيات 
إلى دور  أكتوبــر لكى تقــود  حرب 
احتكرت  متعاظم  أمريكى  دبلوماسى 
فيه الدبلوماســية الأمريكية دوراً فى 
توجيه الأحداث وتحقيق رؤية السادات 
الحــرب والصراع  الانتقــال من  فى 
إلــى التفاوض والدبلوماســية، وهو 
التطور الذى بلغ مداه بزيارة السادات 
للقدس ثم إلى مفاوضات كامب ديفيد 
الإسرائيلية  المصرية  السلام  ومعاهدة 
عام 1979، وهو مــا كان بداية لبناء 
علاقات أمريكيــة مصرية حميمة وقد 
أمريكية  حصلت مصر على مساعدات 

 المتتبــع للعلاقات المصرية الأمريكية فى مراحلها المختلفة منذ بداية الخمســينيات 
سوف يدرك أنها كانت تتأثر وتتفاعل مع طبيعة النظام العالمى وحالة علاقات القوى فيه.
 فما لا يعرفه الكثيرون أن الاختيار الأول لقادة ثورة يوليو 1952 عن القوة الدولية التى 
يعتمدون عليها فى تلبية احتياجات مشــروعاتهم الاقتصادية والعسكرية كانت الولايات 
المتحدة، وعلى مدى عامين جرت اتصالات ووفود مصرية، خاصة العسكرية، إلى واشنطن 
للتباحث حول المســاهمة الأمريكية لمطلبين حيويين هما: إنشــاء السد العالى، وإعادة 
بناء وتســليح الجيش المصرى. وقد انتهت المساعى المصرية إلى الإحباط حيث رفضت 
الولايات المتحدة تمويل البنك الدولى السد العالى، وكذلك طلبات مصر من السلاح. كان هذا 
نقطة تحول فى السياسة الخارجية المصرية حيث لم يكن أمام قادة ثورة يوليو إلا اللجوء 
إلى الاتحاد السوفيتى ومعسكره الاشــتراكى لتلبية المطالب المصرية، وهو ما استجابت 
له موسكو وبدأ التطور بصفقة الأســلحة التشيكية عام 1955، وتلاها استجابة موسكو 

للمساهمة فى مشروع بناء السد العالى.

سفير د السيد أمين شلبي
sams_maadi@yahoo.com
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قيمتها  واقتصادية  عســكرية  سنوية 
2.850 مليون دولار. وكان هذا بطبيعة 
المصرية  العلاقات  الحال على حساب 
القاع  إلــى  التى وصلت  الســوفيتية 
بقطع مصر لعلاقاتها الدبلوماسية مع 
موسكو، بل واتباع السادات لسياسات 
مناوئة للاتحاد الســوفيتى، ونقل عنه 

توقعه لانهيار الاتحاد السوفيتى.
 ***

 مع مجىء حســنى مبارك أكتوبر 
الســادات فى  نهج  1981، واصــل 
العلاقات المفضلة مع الولايات المتحدة 
وفى الالتــزام بمعاهدة الســام مع 
إســرائيل باعتبارها المدخل للعلاقات 
مع واشنطن، وإن كان مبارك قد حاول 
السياســة  فى  التوازن  بعض  إدخال 

الخارجية، فأعاد العلاقات الدبلوماسية 
مــع الاتحاد الســوفيتى بــل ودعاه 
لمواصلة مساهمته فى صناعات كبرى 
مثــل الحديد والصلــب والألمونيوم، 
وقد وصلت علاقــات مصر مبارك مع 
الولايــات المتحدة إلــى قمتها حين 
شــاركت مصر فى التحالف الأمريكى 
لإخراج صدام حســين مــن الكويت 
التحالف  هذا  فى  أساسياً  ركناً  وكانت 
وأحد أســباب تماســكه، وقد كافأت 
الولايات المتحدة مصر على هذا الدور 
بإعفاء ديونها العسكرية التى بلغت 7 
مليارات دولار. غير أن غيوماً ســادت 
العلاقات فى عهــد جورج بوش الابن 
بسبب مشروعاته عن »الشرق الأوسط 
التى  للديمقراطية  والترويج  الكبير«، 
اعتبرهــا الحكم فى مصــر محاولة 
فى  هذا  وانعكس  نظامــه،  لتقويض 
لواشنطن  لمبارك  المضطربة  الزيارة 
فى ربيــع 2004، وحيث امتنع بعدها 

عن زيارة الولايات المتحدة.
***

 نظُر إلــى اختيار بــاراك أوباما 
العربى  العالمين  لمخاطبــة  القاهرة 
والإسلامى على أنه تقدير لمكانة مصر 
فــى العالمين، وأنها ســتكون بداية 
لتصحيح سياسات جورج بوش الابن، 
كما استبشــر بمبادرة أوباما لتسوية 
الصراع الفلســطينى -  الإســرائيلى 
على أســاس من حــل الدولتين، غير 
أن هذا الاستبشــار ما لبث أن تراجع 
نتيجة  أوباما  مبادرة  انتكاســة  أمام 
التحدى الإســرائيلى. وعلى الرغم من 
تراجع أوباما عــن مفهوم بوش الابن 
حــول الترويــج للديمقراطية، إلا أن 
هذا لم يمنع إدارته مــن إثارة قضية 
الديمقراطيــة وحقوق الإنســان فى 
ودعم  وتشــجيع  الثنائية  اللقــاءات 
جماعات حقوق الإنسان المصرية، فى 
هذا نقل عن حســنى مبارك قوله إن 

 العلاقات المصرية الأمريكية 
فى عام متغير
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الأمريكيين يريدون إسقاط حكمه. فى 
هذا السياق نشبت ثورة 25 يناير حيث 
كان حماس أوبامــا لها واضحاً، وفى 
مبارك  حســنى  مطالباً  الأولى  أيامها 

بالتنحى »الآن«.
الثــورة وتفاعلات  تداعيات   وفى 
أوباما  إدارة  اعتبــرت  الثورية  القوى 
الأكثر  المســلمين  الإخوان  أن جماعة 
تنظيمــاً وتأهلاً لتولــى الحكم وبدا 
وتحركاتهم  الحكــم  توليهم  بعد  هذا 
للتقارب مع واشــنطن التى ظهر فيها 
تيار يعول أنه يمكن استخدام الإخوان 
المتطرف  الإســام  جماعات  لاحتواء 
المباشــرة  الأثناء  وفى  المنطقة.  فى 
لثورة 30 يونيــو 2013 كان رد فعل 
إدارة أوباما سلبياً تجاه النظام الجديد 
وبلغ  الجيش  قــاده  انقلاباً  واعتبرته 
الأمــر أن أوقفت الإدارة المســاعدات 
دفع  الذى  الأمر  المقررة  العســكرية 
معه الفريق عبدالفتاح السيســى قائد 
الجيش آنذاك إلى اعتبار »أن أمريكا قد 
أدارت ظهرها لمصر«. كان هذا نقطة 
الخارجية  مصر  سياســة  فى  تحول 
حيث اســتخلصت أن عليها أن توسع 
قاعدة علاقاتها الدولية بدلاً عن الاعتماد 
على قوة واحــدة والتوجه إلى تعميق 
علاقاتها مع قوى دولية أخرى: روسيا، 
الصين، كوريــا الجنوبية إلخ، وهو ما 
تحقق فعــاً وأصبحت لمصر علاقات 

دولية متوازنة.
 وقد حرصــت مصر على توضيح 
أن علاقاتها الدولية الجديدة لن تكون 
على حســاب علاقاتها مع قوى أخرى 
المتحدة  الولايــات  تحديــداً  وتعنى 
هذا  أوباما  إدارة  أدركت  وقد  وأوروبا. 
قد  الجديد  النظام  وأن  التطور خاصة 
من  وتأييداً  واســعة،  شعبية  اكتسب 
القوى العربية الرئيســية، ولهذا بدأت 
إدارة أوباما تعيــد تقييم موقفها من 
النظام الجديد حيث تراجع أوباما عن 
قراره وقف الإمدادات العسكرية لمصر 
وأعاد تسليم الطائرات F16، وطائرات 
أباتشــى، والمدرعات M1 وغيرها من 

المعدات.
 وتجدر الإشارة أنه مما ساعد على 

إستراتيجية مصر الدولية الجديدة أنها 
حدثت والنظــام العالمى يمر بمرحلة 
ينتقل به من  تحول وإعادة تشــكيل 
الذى ســاد بعد  الواحد  القطب  نظام 
انهيار الاتحاد الســوفيتى، إلى نظام 
قوى  وظهور  والأقطاب  المراكز  تعدد 
دولية جديدة تريد أن يكون لها مكانة 
العالم وقضايا الحرب  وقول فى إدارة 

والسلام.
***

الرئاســة  انتخابات  حملــة  فى   
الأمريكيــة  -  نوفمبر 2016 -  أبدى 
ترامب  دونالد  الجمهورى  المرشــح 
إشــارات ودية تجاه مصر ورئيسها، 
وقــد تعززت هــذه الإشــارات بعد 
بها  قام  التى  الزيــارة  وفى  انتخابه، 
إبريل  فى  لواشنطن  السيسى  الرئيس 
2017، وخــال المؤتمــر الصحفى 
للرئيسين، قال ترامب » إن مصر سوف 
إدارته،  من  غير مسبوق«  دعماً  تتلقى 
أنه فى نطاق سياســته لخفض  غير 
والمساعدات  الخارجية  وزارة  ميزانية 
الخارجية الأمريكية، تم تجميد وخفض 
ما قيمته 700 مليــون دولار لمصر، 
غير أن هــذا التصرف لم يعق تواصل 
شــهدت  حيث  البلدين  بين  العلاقات 
العديد من الزيارات الأمريكية من وفود 
الكونجــرس الأمريكى ورجال أعمال، 
وقيــادات الجيــش الأمريكى، خلال 
التأكيد من جانب مصر على  هذا كان 
البلدين،  بين  الإستراتيجية«  »العلاقات 
وكان التركيز بالذات على البعد الأمنى 
السيسى  الرئيس  واعتبر  والعسكرى، 
أن التعــاون الأمنى والعســكرى هو 
مفتــاح العلاقات بيــن البلدين، وفى 
»النجم  مناورات  عادت  الســياق  هذا 
الســاطع« التى كانت إدارة أوباما قد 
أوقفتها. وفى يوليو 2018 أعلن مايك 
الأمريكى رفع  الخارجية  بومبيو وزير 
أمريكى من  تجميد 195 مليون دولار 

المساعدات لمصر.
 على الرغــم من أن بعض الخبراء 
يعتبرون أن العلاقات بين واشــنطن 
ومصــر اليوم هى علاقــات »دافئة«، 
الرئيســين،  بين  »الكيمياء«  وتتوافق 

إلا أن هــذا لا يمنــع مــن النظر إلى 
وهو  العلاقات  واقع ومســتقبل  عمق 
ما يتطلب الإجابة على ســؤال مركزى 
وهو ما الذى تتوقعه مصر من الولايات 
المتحدة، وما تتوقعه الولايات المتحدة 
للإجابة  مبدئية  وكمحاولة  مصر؟  من 
تتوقع   مصر  فإن  الســؤال،  هذا  على 
-  على المســتوى الثنائــى -  دعم 
جهودها فــى محاربة الإرهاب والنظر 
إليه بشكل شامل وليس مقصوراً على 
جماعتين أو ثلاث، كمــا تتوقع مزيداً 
من الاستثمارات والتكنولوجيا، أما على 
المســتوى الإقليمى، وباعتبار اهتمام 
الفلسطينية  بالقضية  الرئيسى  مصر 
والنــزاع العربى الإســرائيلى، فإنها 
تتوقع دوراً أمريكيــاً نزيهاً، ومتوازناً 
بين أطراف النــزاع، وفى هذا اعتبرت 
مصر القرارات الأمريكية الأخيرة حول 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، 
والاعتراف بالســيادة الإسرائيلية على 
الجولان، لا تصــب فى هذا الاتجاه ولا 
واستقرار  تسويات  عن  البحث  تساعد 
المتحدة  الولايــات  أمــا  المنطقــة. 
فإنهــا تتوقع وفقاً لنهــج ترامب فى 
»الصفقات« أن تقوم مصر بدور أكبر 
فى سياســة احتواء إيران فى إطار ما 
تقترحه من »ناتو عربى«، وكذلك إقناع 
دول عربية بمــا تطرحه عن »صفقة 
القرن« لتســوية الصراع الفلسطينى 
الإدارة  تقــدر  هذا  فى  الإســرائيلى، 
الأمريكيــة دور مصر فى التهدئة بين 
إســرائيل وغزة، والمصالحة بين فتح 

وحماس.
 من ناحيتنا، وباعتبار ما ننادى به 
منذ التسعينات عن أهمية إنشاء حوار 
واشنطن  بين  مؤسســى  إستراتيجى 
ومنظم  دورى  بشكل  يتابع  والقاهرة، 
الدولتين  بين  الثنائية  العلاقات  قضايا 
والأولويات،  والأفــكار  الرؤى  وتبادل 
لذلك، ومع تعقد بيئــة العلاقات على 
المســتويين، فإن الاتفــاق على هذا 
أى  من  أكثر  أصبح ضــرورة  الحوار 

وقت مضى.
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أربعون عاماً على الثورة الإيرانية

من المجتمع الإيرانى، لاســيما الشــباب، 
للجمهورية  الرئيســية  السياســات  على 
الإسلامية فى مختلف المجالات الاقتصادية 
وتعكــس  والسياســية.  والاجتماعيــة 
احتجاجات الطلبة فى عامى 1999 و2003 
والحركة الخضراء عام 2009، ومظاهرات 
أواخر عام 2017 مدى ما أصاب المجتمع 
الإيرانى من تحول جيلى، حيث باتت الأجيال 
الجديدة بعيدة كل البعد عن الأيديولوجيات 
الثورية التى حولت البــاد من ملكية إلى 

جمهورية إسلامية قبل أربعين سنة ) 2(.
أربعين عاماً، خلقت  قبل  قيامها   ومنذ 
الثورة بيئة محيطة من التوتر والعداء بسبب 
شــعاراتها والتى كان من بينها أن النظم 
العربيــة فى مجملها، لاســيما الخليجية، 
المتحدة  الولايات  غير إسلامية كما وصفت 
الأمريكية بالشيطان الأكبر، وتطور التنافس 
إيران  بين  والجغرافى  والتاريخى  الإقليمى 
والقوى الإقليميــة الأخرى إلى اندلاع حرب 
بين إيران والعراق فى عهد الرئيس الأسبق 
صدام حســين اســتمرت ثمانى سنوات 
)1980  -  1988(، لقــى خلالها الأخير 
العربية   الدول  دعماً غربياً وعربياً من كافة 
-  عدا ســوريا -  لتبدأ منــذ ذلك الوقت 
سياسة العداء والتوسع التى تتبناها طهران 
فى جوارها الجغرافــى، معتبرة ذلك حقاً 
الإقليمية  على ســامتها  للحفاظ  مشروعاً 
السياســى، وفوق ذلك نجاح  واستقرارها 

مشروعها السياسى )الإسلامي(.
 ومنذ بداية ثورتها، كان شعار السياسة 
الخارجية الإيرانية »جمهورية إســامية لا 

وفى هذا الســياق صــدر العديد من 
المخابرات  وكالة  عن  والتقديرات  التقارير 
المركزيــة الأمريكية التى اعترفت بوضوح 
بفشــلها فى توقع وفهم ما جرى فى إيران 
فى تلك الفترة. بل إن جون بولتون مستشار 
الرئيس ترامــب للأمن القومى كان قد تنبأ 
العام الماضى بأن »الجمهورية الإســامية 
الأربعين«،  ميلادها  عيد  تســتمر حتى  لن 
وذلك ارتباطاً بانســحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووى مع إيــران الموقع فى 
14 يوليــو 2015 فى فيينــا مع مجموعة 
5+1، أو مــا يعــرف بـ »خطــة العمل 
وقيادة   »)JCPOA الشــاملة)  المشتركة 
عليها، ستبدأ مرحلتها  العقوبات  من  حملة 
الثانية فى 3 مايو القادم والتى تهدف إلى 
»أقرب  الإيرانية  النفطية  الصادرات  خفض 
ما يمكن إلــى الصفر«، علماً بأن العقوبات 
الماضى  التى بدأ تنفيذها فــى 5 نوفمبر 
الأفراد من  أو  الدول والكيانات  شملت منع 
دخول الأسواق الأمريكية فى حال استمرار 
شراء النفط الإيرانى أو مواصلة التعامل مع 
المصارف الإيرانية، وذلك لمنع الوصول إلى 

المنظومة المالية الأمريكية.
 ومن المعلوم أن النظام السياسى الذى 
اتسم بطبيعة  الإيرانية قد  الثورة  أنشــأته 
دينية  قيام مؤسسات  خاصة، تجسدت فى 
وأخرى مدنيــة، بحيث بات هــذا النظام 
بمثابة نــوع من التعايش بيــن عالمين. 
إذ يمثل كل من مؤسســة المرشــد الأعلى 
ومجلس الأوصياء ومجلس الخبراء ومجلس 
السمة  والقضاء  النظام  مصلحة  تشخيص 
الإســامية للدولة، بينما يمثــل البرلمان 
المدنية  المؤسســة  جوهر  الدولة  ورئيس 
)الجمهوريــة(. وعلى حين تعبر الســمة 
الإسلامية عن »إرادة الله« فى مفهوم رجال 
الدين الإيرانيين، تمثل رئاســة الجمهورية 
وزن  وبحكم  الشــعبية.  الإرادة  والبرلمان 
وقوة مفجر الثورة آيــة الله الخمينى، فقد 
نجح فى تعزيز الشق الإسلامى وصلاحياته 

فى الدستور.
 وبدون الدخول فــى تفاصيل طبيعة 
التى  والكيفية  الإيرانى  السياســى  النظام 
يعمــل بها، مــن المهم الإشــارة إلى أن 
العقدين الماضيين كشفا عن سخط واضح 
وحالة من عدم الرضاء من قبل فئات عديدة 

شرقية ولا غربية«، وهو ما لم يكن كذلك فى 
الواقع العملى، حيث توجهت طهران شرقاً 
بدرجــة أكبر فى محاولــة منها لمواجهة 
المفروضة  الاقتصادية  العقوبات  تداعيات 
الأمريكية  المتحــدة  الولايات  مــن  عليها 
إيران  تجاهلت  السياق  وحلفائها. وفى هذا 
تنافســها التاريخى مع روسيا وباتت أكثر 
اعتماداً على كل من روسيا والصين والهند. 
وفى الوقت الذى تبنت فيــه إيران خطاباً 
للولايات  مناهضــاً  متشــدداً  أيديولوجياً 
المتحدة، وهو ما جعل من مســألة تطبيع 
العلاقات مع واشنطن أمراً مستحيلاً تقريباً، 
تبنــت كل من بكين وموســكو ونيودلهى 
مقاربــات مرنة للموازنة بيــن مصالحها 
الاقتصادية والسياسية مع الولايات المتحدة 
وإيــران)3(. وينظر إلى مســاعى إيران 
وروسيا  الصين  مع  ثنائية  شراكات  لإنشاء 
والهند علــى أنه جزء من مشــروع أكبر 
الآسيوية  الإقليمية  التنظيمات  للاندماج فى 
أمم  واتحاد  للتعاون  شنغهاى  منظمة  مثل 
جنوب شرق آسيا )آســيان(. وقد نجحت 
هذه الإستراتيجية جزئياً فقط، حيث تمكنت 
إيــران من الحصول علــى وضع المراقب 
فى منظمة شــنغهاى للتعاون عام 2005، 
فيما وقعت معاهدة صداقة مع آسيان عام 
كامل  غير  أنها لاتزال عضــواً  أى   ،2018
للتعاون، رغم دعم  فى منظمة شــنغهاى 
روسيا الدبلوماســى، بسبب خشية الصين 
من أن تتحول المنظمة إلى تجمع مناهض 

للولايات المتحدة.
 وفيما يتصل بالعلاقــات الثنائية بين 
روســيا وإيران، عــادة ما تؤكــد النخبة 
السياســية الإيرانية أن العلاقة مع موسكو 
أصبحت تحالفاً أو شراكة إستراتيجية. غير 
أن الواقع العملى يشير إلى وجود فجوة بين 
التعاون  وواقع  الإيرانى  السياسى  الخطاب 
المثال  سبيل  وعلى  روسيا.  مع  الاقتصادى 
حددت حكومتا البلديــن، فى عام 2015، 
هدفاً غير واقعى للتجــارة بين 10 و 15 
مليار دولار سنوياً، وتبنى الطرفان مشاريع 
قيمتها  تتراوح  مالية  أهداف  ذات  مشتركة 
ما بين 40 و 50 مليار دولار، وفقاً للمصادر 
الإيرانية. هــذا فى الوقت الذى تتأرجح فيه 
التجارة بين البلدين ما بين 1 و 3 مليارات 

دولار سنوياً منذ عام 2011 وحتى الآن.

فى 11 فبراير الماضى، احتفلت إيران بالعيد الأربعين لثورتها »الإسلامية«، فيما يعد صعود »الجمهورية 
الإسلامية« فى هذه الدولة بمثابة أول تجربة سياسية لإضفاء الطابع المؤسسى على الإسلام السياسي)1(.
 وتجدر الإشــارة إلى أنه قبل عام واحد من بدء الثورة، أثنى الرئيس الأمريكى الأســبق جيمى كارتر على 

إيران بوصفها »جزيرة من الاستقرار فى واحة من أكثر المناطق اضطراباً فى العالم«. 

سفير د عزت سعد
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى

saad.ezzat@gmail.com
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العســكرى، تســعى  الصعيد   وعلى 
إيران إلى تعزيــز قوتها من خلال تعاونها 
العسكرى مع روســيا وكذلك التعاون فى 
مجــال مكافحة الإرهاب. وفــى 20 يناير 
اتفاقــاً حكومياً  الجانبان  الماضى وقــع 
الأمد  طويل  العســكرى  التعاون  بشــأن 
ومتعدد الأوجه)4( ومع ذلك تظل العقوبات 
على  قيد  بمثابة  على طهــران  المفروضة 
التعاون العســكرى الكامل مع موســكو. 
وقد خســرت هذه الأخيرة نحو 13 مليار 
دولار فــى صفقات مبيعات الأســلحة مع 
أخرى  ناحية  للعقوبات. من  نتيجة  طهران 
التعاون العسكرى الروسي/ الإيرانى  يظل 
مرتبطاً بشــدة بعلاقات روســيا بالدول 
الغربيــة، حيث إن تدهور هــذه العلاقات 
يعنى المزيد من التقارب الروسى الإيرانى. 
كذلك فإن علاقات روســيا بإسرائيل تعد 

قيداً كبيراً على علاقات روسيا بإيران. 
 أما العلاقات الصينيــة الإيرانية فهى 
ضاربة بجذورها فى التاريخ عبر شــبكة 
قوية من التفاعــات الاقتصادية والثقافية 
التى كانت تتم عبــر طريق الحرير القديم 
بحضارة  للبلدين  المشــترك  والشــعور 
كل منهمــا ورغبتهمــا فى خلــق نظام 
عالمى بديل) 5(. ومــن جانبها، تعارض 
الدبلوماسية الصينية العقوبات الاقتصادية 
أحادية الجانب ضد إيران ورفضها التقليدى 
الأمريكى  العســكرى  الخيار  اســتخدام 
لتســوية النزاع مع إيران. فى الوقت ذاته 
تعارض بكين  -  تماماً مثل موسكو -  تملك 

إيران قدرات نووية للاستخدام العسكرى.
 وكما هــو الحال بالنســبة لعلاقات 
الصينية  السياسات  تتأثر  بإيران،  موسكو 
والتعاون مع طهــران بالعلاقات الصينية 
الأمريكيــة. ذلك أنه مع ازديــاد التنافس 
الصينى الأمريكى، تحــاول بكين تخفيف 
حدة ذلك عبــر اللجوء إلى تقليص تعاونها 
مع طهران، وهو ما يعنى أنه من المنظور 
الصينى لاتزال العلاقات مع طهران علاقات 
من الدرجة الثانية بالمقارنة بالعلاقات مع 

الولايات المتحدة.

 إن هذه المقاربات، ســواء من الغرب 
الأمريكية  العقوبات  الصين، لمسألة  أو من 
بين  داخلياً  وصراعاً  نشــطاً  حواراً  أثارت 
المعسكر المتشدد، والذى يرغب فى التوجه 
نحو الشرق والعودة لسياسة أحمدى نجاد، 
وبين المعسكر المعتدل الراغب فى الحفاظ 
الغربى  المعســكر  على علاقات طيبة مع 
روحانى وســط مخاوف  بقيادة حســن 
من الاعتماد المفرط على الدول الآســيوية 
الكبرى وعلى رأســها الصين والافتقاد إلى 
وهو  الحلفاء،  وتنويع  السياسى  الاستقلال 
ما يدفع طهران إلى بذل جهودها للحصول 
على عضوية كاملة فى منطقة شــنغهاى 
للتعاون بهدف تعزيز موقعها المحورى فى 

مبادرة الحزام والطريق. 
 وعلى صعيد العلاقــات مع الهند، لم 
تتمكن طهران من بنــاء تحالف مع الهند 
الإقليمية  الجيوسياســية  المصالــح  رغم 
المشــتركة على نطاق واسع، وتحديداً فى 
فى  المشاركة  إلى  بالإضافة  أفغانســتان، 
إنشاء مشــروع ميناء »شــاباهار«. ذلك 
أنه بعد حدوث تقارب أولــى بين البلدين 
خلال رئاســة خاتمى )1997  -  2005(، 

لاتزال هناك معضلتان رئيســيتان تحدان 
من الشــراكة بين طهران ونيودلهى، وهما 
النفوذ الأمريكى والعلاقات القوية بين الهند 

واسرائيل)6 (.
 والخلاصة هى أن فشل إيران فى بناء 
شبكة مع العلاقات الثنائية القوية مع القوى 
الكبرى والدخول فى أطر متعددة الأطراف 
لموازنــة الآثار الســلبية لعدائها للولايات 
بالأبعاد  تفسيره  يمكن  الأمريكية،  المتحدة 
إذ  الإيرانية.  الخارجية  للسياســة  الثورية 
يشــهد الواقع على أن لدى طهران القدرة 
على تحويل الشركاء المحتملين إلى خصوم 
بســبب الافتقار إلى المرونــة فى تحديد 
المصالح التى تســعى إلى تحقيقها. وفى 
هذا الســياق لا ينبغى النظر إلى الشراكات 
بين إيران وكل من الصين وروســيا والهند 
بمثابة  للغرب، وإنما هى  أنها معادية  على 
تعبيــر عن رغبة هذه الــدول فى الظهور 
كقوة مســتقلة على المسرح الدولى، وهو 
ما يفســر مرونة الدول الثلاث فى مواجهة 
الأمريكية  والسياسية  الاقتصادية  الضغوط 
التى تهدف إلى إفشــال تعاونها مع إيران. 
فــى الوقت نفســه، تتبنى هــذه البلدان 
مقاربات دبلوماسية مرنة تركز على تحجيم 
سياسات الولايات المتحدة الأحادية الجانب، 
ويمكن لعلاقات هذه الدول مع الجمهورية 
الإســامية أن تكون بمثابة أدوات لتحقيق 

هذا الهدف.
 مــن ناحيــة أخرى فإن المؤسســة 
الدينية الإيرانية تضعف موقف الجمهورية 
الإسلامية على الصعيدين الإقليمى والدولى، 
النظرة  وأن  خاصــة  جزئيــاً،  الأقل  على 
الخومينية للعالم لاتزال مهيمنة على عملية 
صنع القرار فى السياسة الخارجية الإيرانية. 
ومن ثم يبقى هذا البعد الأيديولوجى الثورى 
بمثابة عقبة هائلة أمام حدوث اختراق فى 
وضعية إيران الدولية، كما يفسر فى الوقت 
ذاته عدم قدرة صانــع القرار الإيرانى فى 
لبلاده عند  الوطنية  المصالــح  الدفاع عن 
التعامل مع القوى الدولية غير الغربية مثل 

الصين وروسيا والهند.
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استغلال أردوغان لمأساة السفينة مرمرة الزرقاء

بســام على بلادى وسفارتى التى كان 
أمامها ويهتفون  المتظاهرون يمــرون 
اللــه أكبر وهم فى طريقهم للســفارة 
بالهتاف ضدها  التفوا  الإسرائيلية والتى 
دون أى تجاوزات أو اســتخدام للعنف. 
والحقيقــة أن متظاهــرى أردوغــان 
التى تصدر  بالتعليمات  للغاية  ملتزمون 
لهم برغم أنهم ظاهرياً من أتباع حركات 
حزب  تحت  تنضوى  مختلفة  ومنظمات 
»العدالة والتنمية«، فالأتوبيســات التى 
تنقلهم عادة ما تكون تابعة لبلدية أنقرة 
والمدن المحيطة بها وتحمل كلها صور 
أردوغان وتستخدم ميكروفونات حملاته 

الانتخابية !!!!
 وحيــن بدأ البرلمانــى البريطانى 
جــالاوى بعدها بشــهور تنظيم حملة 
أخرى لإطلاق ســفينة جديدة لمساعدة 
ســاورنى  أيضاً،  اســطنبول  من  غزة 
القلق وســارعت بالاتصال بالســفيرة 
للمنظمات  أوغلو  بينور مســاعدة داود 
وبالرجل  الإنســانية  والشئون  الدولية 

وأقام أردوغــان الدنيا بضجيج من 
التصريحات النارية عن توعد إســرائيل 
برد حازم ومحاكمات دولية وشــكاوى 
للســفن  وتحركات  الأمــن  لمجلــس 
تعليمات  وإصدار  التركية  العســكرية 
لها بالاشــتباك مع أية سفينة تعترض 
الجزيرة  قناة  واشتعلت  التركية.  السفن 
المواجهة  عن  الخبراء  وآراء  بالتحليلات 
المقبلة بين تركيا وإسرائيل،  العسكرية 
التركى  الرئيس  ولكن صديقى مستشار 
أرشد هورموزلو أسرّ لى أن هناك خلافاً 
التركية  الحكومة  داخل صفــوف  حاداً 
حــول حكمة قرار أردوغان بالســماح 
المهمة  بهذه  بالقيــام  الزرقاء  لمرمرة 
الانتحارية. وكان من المتوقع أن أردوغان 
البراجماتــى لن يقوم بــأى عمل بهذا 
التهور رغم أنه تلقى تحذيراً واضحاً من 
الولايات المتحــدة ومن الرئيس التركى 
وكثير من حلفائه السياسيين فى حزبه.

 وبالفعل اكتفى أردوغان فى النهاية 
مع  الدبلوماســى  التمثيل  بتخفيــض 
إسرائيل لمستوى ســكرتير ثان وألغى 
المناورات العســكرية المشــتركة فى 
إسرائيل ولم تتأثر التجارة بين البلدين، 
بل واكتشفنا بعد شهر أن تركيا حافظت 
على تعاقداتها الســابقة للحصول على 
  Dronesطيار بدون  إسرائيلية  طائرات 
RPV)(  والتى تســتخدمها ضد الأكراد 
المتحصنين فى الجبال والذين يساعدهم 
الإســرائيليون فى الوقت نفسه عسكرياً 

واقتصادياً!!
 وهكذا مرت أول أزمة دبلوماســية 
كنــت أتوقعها خلال عملــى فى أنقرة 

 .IHH الذى أصبح صديقى مؤقتاً رئيس
وأعدت على مسامعهما القواعد المصرية 
لاستقبال أية مساعدات لغزة وهى الإبلاغ 
المسبق وتوفير قائمة كاملة بالمحتويات 
العريش. وفوجئت  والوصول عن طريق 
أن الاثنين كل منهما على حدة يطمئننى 
أنى لا يجب أن أقلق لأن تركيا لن تشارك 
فى هذه الحملة. وبالفعل مرت المسيرة 
للغرب  الشــرق  من  تركيا  التى قطعت 
بسلام من أمام سفارتى دون أن تتوقف 
وهتفت ضد الحكومة الإســرائيلية أمام 
الســفارة الإســرائيلية ثم توجهت إلى 
 IHH اســطنبول لكى يعتذر لهم رئيس
أن السفينة »مافى مرمرة« مازالت تحت 
الإصلاح وقــد ظلت كذلــك حتى الآن. 
وهكذا غادرت ســفينة جالاوى الجديدة 
دون أن يكون عليها راكب واحد تركى، 
أو  مقاومة  دون  إســرائيل  وأوقفتهــا 
أنا درســاً جديداً عن  ضحايا. وتعلمت 

برجماتية أردوغان وانضباط أتباعه. 
 ولكــن أردوغــان وداود أوغلو لم 
اســتغلال  فى  واحدة  دقيقــة  يضيعا 
الحادث لكســب تأييد الشعوب العربية 
وتعاطــف الحكام العرب بــل والدول 
الغربية التى عملت على تهدئة أردوغان 
وتطييب خاطره .وسنحت الفرصة أمام 
الحكومة التركية لاســتغلال اجتماعين 
دوليين كانت إسطنبول تستضيفهما ولم 
تكن لهما ســابقاً أهمية كبيرة. وكانت 
تركيا أردوغان تحرص على اســتضافة 
كل ما تســتطيعه من اجتماعات دولية 
وإقليميــة وهو ما أكســبها ثقلاً دولياً 
متزايداً وساهم فى تحويلها إلى أحد أهم 

 MAVI Marmara وبعد أن أصرّ أردوغان على التعامى عن التهديدات الإسرائيلية، انطلقت السفينة

أو مرمرة الزرقاء بالتركية فى نهاية مايو 2010 ودخلت المياه الإقليمية لغزة. فأوقفها سلاح البحرية 

 IHH الإسرائيلى وهبط عليها الجنود الإســرائيليون ليواجهوا مقاومة من »المناضلين«  - من أعضاء

وغيرهم من الإخوان المسلمين الذين كانوا مسلحين فقط بالعصى والمواسير -  فأطلق الإسرائيليون 

عليهم النار دون تردد وقتلوا عشرة مدنيين من بينهم تسعة أتراك وواحد تركى أمريكى واعتقلوا كل من 

على السفينة ونقلوهم جميعاً لإسرائيل، وبدأوا بالإفراج أولاً عن المصريين الذين كان من بينهم الرئيس 

المقبل للبرلمان المصرى وعضو جماعة الإخوان سعد الكتاتنى. 
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المزارات الســياحية العالمية، بالإضافة 
إلى عوامــل أخرى منهــا أن أردوغان 
وأتباعه من الإســاميين لم يناقشوا أبداً 
مســألة تحريم الخمور على الأقل خلال 
الأعوام العشــرة الأولى من حكم حزب 
العدالــة والتنمية، ولا شــرعية المايوة 
يرتديه  الذى  الشــورت  البكينى وطول 
الســلفيون والإخوان  الرجل مثلما فعل 

المسلمين المصريون.
 وكان الاجتماع الأول الذى استضافته 
الثانى  الأسبوع  تركيا فى إسطنبول فى 
من يونيو 2010 هو قمة التفاعل والأمن 
وبناء الثقة فى آسيا CICA وكنت أصفه 
العظمى  الدول  يضم  وهمى  اجتماع  أنه 
المتحدة  والولايات  والصين  روسيا  مثل 
وتقريباً دول آســيا كلهــا كأعضاء أو 
مراقبين ومــن بينهم دول عربية عديدة 
وإســرائيل وإيران وطبعــاً تركيا التى 
كانت تحاول اســتغلال تأثيرها فى ما 
 Turkic Nations يسمى بالدول التركية
الآســيوية لتظهر للصين وروسيا ثقلها 
تماماً مثلمــا تفعل مع الولايات المتحدة 
وأوروبــا حين تظهر لهــم تأثيرها فى 

العالم العربى وفى الشرق الأوسط.
 وكان الاجتماع الثانى التالى له زمنياً 
مباشرة فى إســطنبول هو جولة أخرى 
للحــوار العربى التركى على مســتوى 
الخارجية  وزير  وكان  الخارجية.  وزراء 
المصرى أحمد أبو الغيط عادة ما يمتنع 

مع  الحوار  بــأن  لاقتناعه  عن حضوره 
تركيا يكفى فيه أن يمثل العرب وزيران 
أو ثلاثة وليس كل الوزراء العرب. وهكذا 
أتــرأس وفد مصر  أن  القاهرة  كلفتنى 
فى الاجتماعيــن وهو ما يعد فى العرف 
الدبلوماسى تعبيراً عن قلة اهتمام مصر 
بهما خاصــة وأن اجتماع بناء الثقة فى 
آســيا كان من اجتماعــات القمة التى 
تكون على مســتوى الرؤســاء. وطبعاً 
كانت إســرائيل هى الدولة الأخرى التى 
مثلها سفيرها المعتمد  -  قبل طرده من 
تركيا -  فى هذه القمة التى انعقدت يوم 
8 يونيــو 2010 لمدة ثلاثة أيام أعقبها 
العرب  الخارجية  اجتماع وزراء  مباشرة 
وتركيا لجولة من الحوار العربى التركى 

.
 وقد علمت قبــل الاجتماعين بفترة 
أن معظم وزراء الخارجية العرب ينوون 
المشــاركة لإظهار تضامنهم مع تركيا 
أمام شــعوبهم بســبب حادثة مرمرة 
بذلك وأوصيت  القاهرة  وأبلغت  الزرقاء. 
أن يترأس وزير الخارجية وفد مصر فى 
الغيط  أبو  الوزير  علم  الاجتماع. وعندما 
أن معظــم نظرائه ســوف يحضرون 
اتصل بى قبل بــدء قمة CICA وأنا فى 
إســطنبول وطلب منى إبلاغ داود أوغلو 
للحضــور. وحين  يتلــق دعوة  لم  أنه 
أبلغت ذلــك للخبيث داود أوغلو رد علىّ 
مبتســماً أنه لم يرســل دعوة لأى من 

الوزراء العرب الذين وصل العديد منهم 
بالفعل للمشاركة فى قمة CICA وسوف 
العربى  التعاون  يبقون لحضور اجتماع 
التركى تضامناً مــع تركيا فى حين أن 
مصر لم توفد حتى وزيراً للمشاركة فى 
الاجتماعين. وأضاف داود أوغلو ضاحكاً 
ويقدرنى.  بمشاركتى  يعتز  ذلك  مع  أنه 
فطلبت منه أن يتصــل بأخيه أبوالغيط 
تليفونيــاً لدعوته بنفســه فاعتذر بأنه 
مشغول مع كل الوزراء الحاضرين  فى 
أتصل  أن  يمكننى  ولكن  الآسيوية  القمة 
به بنفسى وأن أنقل إليه دعوة شخصية 

منه، وأسقط فى يدى مؤقتاً.
 وليلة افتتــاح القمة وجدت أن داود 
أوغلو يجلس علــى مائدة خلف مائدتى 
تمامــاً، فبــادرت بالاتصــال بالوزير 
أبوالغيط وحين رد علىّ أعطيت التليفون 
لداود أوغلو مبلغاً إياه دون أن يســمع 
التليفــون. وهكذا  أنــه على  أبوالغيط 
تحدث الاثنان معتقديــن أن كلاً منهما 
قد طلب الاتصــال بالآخر، أو على الأقل 
هذا ما اعتقدته أنا فى حين كان الاثنان 
يعرفان الحقيقة وأشادا لاحقاً بمحاولتى 

للتوفيق بينهما.
 وبدأت قمة بناء الثقة فى آسيا لأواجه 
مشكلتين إضافيتين غير متوقعتين فقد 
أن تتضمن  المشــاركين على  اتفق كل 
عن  تركيا  بتعويض  مطالبــة  القرارات 
ضحايا مرمرة الزرقاء ولبعض العبارات 
الدبلوماســية عن ضرورة حل المشكلة 
الفلســطينية وحل الدولتين. واعترضت 
إسرائيل على أن تتضمن القرارات أية لغة 
عن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشامل فى الشــرق الأوسط، وأصررت 
التى  اللغة  إدخال نفس  من جانبى على 
المتحدة  العامــة للأمم  الجمعية  تقرها 
بتوافــق الآراء كل عام رغم اعتراض من 
إسرائيل. وجاء لى نائب وزير الخارجية 
التركى ليرجونى عدم الإصرار على ذلك 
نهائى يجعل  لبيان  الوصول  يمكن  لكى 
قمة إســطنبول ناجحة. فاقترحت عليه 
أن يطرح الصياغة المصرية من الرئيس 
عبد الله جول على المشاركين وحينها لن 
يجرؤ السفير الإسرائيلى على الاعتراض، 
فوعدنــى أن يفعل ذلــك ولكنه أبلغنى 
أنى والسفير الإسرائيلى لن  المقابل  فى 
نظهر فى الصــورة الجماعية التذكارية 
الاجتماع  انتهاء  التقاطها عقب  يتم  التى 

الوفدين المصرى والتركى فى غداء عمل استضفته فى دار سكن السفير في أنقرة فى نوفمبر 
2010 وصور أخرى  خلال زيارة وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط واجتماعه مع نظيره 
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لرؤساء الوفود، كما أننا لن ندُعى لحفل 
الاســتقبال الذى يعقب التقاط الصورة 
لعدم رغبة الرئيس التركى أن يظهر فى 
الإسرائيلى  السفير  مع  التركية  الصحف 

أو فى صورة تذكارية معه.
 أوضحــت للمســئول التركى أننى 
سوف أطلب تعليمات من القاهرة ولكنى 
أتوقع عدم قبول ذلك، فرد علىّ بأن ذلك 
طلب من الرئيــس التركى الذى قدمت 
أوراق اعتمــادى مؤخراً له فى إشــارة 
إلى أن ذلك قد يؤثر ســلباً على مهمتى 
من  وخرجت  تركيا.  فى  الدبلوماســية 
القاعة لأحاول الاتصال بالوزير أبوالغيط 
الذى لم يرد على تليفونى. وعدت للقاعة 
الرئيس  وهمســت فى أذن مستشــار 
بالإعلان  تلقيــت تعليمات  أننى  التركى 
عن انســحاب مصر من القمة إذا ما تم 
التذكارية وحفل  استبعادى من الصورة 
اســتقبال الرئيس وأنى لا أعتقد أن ذلك 
يمكن أن يكون مقبــولاً للرئيس جول. 
وعدت إلى مقعــدى وما أن فعلت حتى 
وجدت نائب وزير الخارجية يحضر إلىّ 
ويهمس فى أذنى ضاحكاً لقد كســبت 
يا سيادة الســفير أول جولة دبلوماسية 
لك معنا وسوف تكون فى الصورة وفى 
حفل الاستقبال، وســوف يتم استبعاد 
فقط سفير إسرائيل .فأجبته بأنكم أنتم 
الذين سوف تكسبون حين تسربون ذلك 
للإعلام بعد انتهاء القمة، فى حين إنكم 
كنتم ستخسرون كثيراً إعلامياً وسياسياً 

لو تم استبعاد السفير المصرى أيضاً.
 أمــا الاجتماع الــوزارى العربى -  
التركى، فقد أصــرّ الوزير أبوالغيط أن 
يحضــر صباح يوم الاجتمــاع ويغادر 
قبــل الغداء متعللاً بارتباطه المســبق 
باجتماعات أخرى فى القاهرة. وكنت فى 
فلم  متأخراً  ووصل  المطار  فى  انتظاره 
يحضر اجتماع الــوزراء العرب المغلق 
مع أردوغان وســارعنا إلــى الاجتماع 
العلنى الذى كان فى مسرح كبير يعتليه 
أردوغان وعمرو موســى بصفته الأمين 
العــام للجامعة العربيــة وقتها. وكان 
الصــف الأول مخصصاً للوزراء العرب، 

 ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التبادل 
التجارى بين مصر وتركيا تضاعف فى 
اتفاقية  بســبب  ومبارك  أردوغان  عهد 
تجارة حرة أســهم فــى توقيعها عام 
رشيد  محمد  رشــيد  المهندس   2007
والصناعة  للتجــارة  وزيراً  تعيينه  عند 
فى مصر وكانــت أو مازالت له علاقات 
وثيقــة مع الصناعييــن والاقتصاديين 
والسياسيين الأتراك منذ أن استعانوا به 
عام 2002 كمستشــار لاجتياز أزمتهم 
الاقتصادية. وســوف أفرد فصلاً خاصاً 
وتركيا  مصر  بين  الاقتصادية  للعلاقات 
خلال فترة عملى هنــاك خلال العهود 
المختلفــة التى مثلــت فيها مصر لدى 
تركيا: مبارك -  المجلس العســكرى -  

الإخوان -  30 يونيو.
 ومــا يهمنــى هنــا أن تركيا قبل 
عام 2013 لم تكــن فقط قبلة الإخوان 
المســلمين بقدر ما كانــت أيضاً قبلة 
الحكومــات العربيــة علــى اختلاف 
أنظمتهــا، فالرئيس مبــارك مثلاً كلف 
وصديقى  للمعلومــات  مكتبــه  مدير 
العزيز الســفير سليمان عواد بالاتصال 
بى تليفونيــاً يومياً خلال انتخابات عام 
2010 ومحاولات أردوغان حينها تعديل 
وكان  الجيش،  سلطة  لتقليص  الدستور 
الرئيس  تفصيلية عن  أســئلة  لى  ينقل 
حول صياغات قانونية يقدمها للبرلمان 
نتائج  عن  ويســألنى  أردوغان،  مؤيدو 

التصويت عليها. 
 وأعتقد أن اهتمــام الرئيس مبارك 
كان منصباً على الإبقاء على دور القوات 

يحتلها  معظمها  مقاعــده  أن  وفوجئت 
أتــراك عرفت فيما بعد أنهم مســاعدو 
وحراس أردوغــان الذين لا يعرفون أى 
قواعــد للبروتوكول وكثيراً ما ســببوا 

مشاكل فى كل مكان يذهبون إليه معه.
 وكم كانــت ســعادتى أن وجدت 
القاهرة حســين  التركى فى  الســفير 
عونــى بوتصالى يلوح لــى من مكانه 
فى منتصــف الصف الأول داعياً الوزير 
أبوالغيــط ليجلس فيه ويســجل بذلك 
رصيداً طيباً لدينا وتعلمت من ذلك درساً 
أن أرســل أحد زملائى دائماً ليحجز لى 
وللــوزراء المصريين مكانــاً يتفق مع 
احترام  له  ليس  الذى  البروتوكول  قواعد 

كبير فى تركيا.
 وحين انتهى اجتماع الوزراء العرب 
مع رئيس الوزراء التركى ووزير خارجيته 
كان هناك إجماع علــى تأييد تركيا فى 
مواجهة مقتل وإصابــة مواطنيها على 
بفعل  الزرقــاء  مرمرة  الســفينة  متن 
أذن  الإســرائيلى. وهمست فى  الاعتداء 
أبوالغيط أنه ما كان يجب أن يغيب عن 
هذا التجمع فأجابنى أن هذا هو جزء من 
مهمتى ولكن الجزء الثانى والأهم هو ألا 
أجعل هؤلاء الأتراك يعتقدون أنهم سوف 
الممثلة  العربية  الــدول  يعودون لحكم 
حول هذه المائدة. والحقيقة أن ذلك كان 
هو التحفظ الحقيقى لدى حكومة مبارك 
تجاه أردوغان بالإضافة إلى بعد كراهية 
الإسلام السياسى ولو أنه لم يكن العنصر 
الرئيسى للجفوة القائمة بين الحكومتين 

قبل 2011.

الدولة العميقة بين
 مصر ... وتركيا
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المنتخبة.  السياســية  للسلطة  الجيش 
وهلل الإســاميون فــى العالم العربى 
لهذه النجاحات واعتبروها قابلة للتكرار 
فى بــاد مثل مصر والأردن وســوريا 
حيث تتواجد القوى السياسية الإسلامية 

المنظمة. 
 وأعتقــد أن الرئيس مبــارك كان 
السيناريو فى  يخشــى وقوع مثل هذا 
النظر عن نشاط  مصر ولهذا فقد غضّ 
المســلمين بل وسمح  محدود للإخوان 
به مع تســميتهم« الجماعة المحظورة 
»والســماح لهم بالســيطرة على %20 
وقد   .2009 عــام  البرلمان  مقاعد  من 
استشــعرت ذلك الخــوف عندما كنت 
أتلقــى مكالمات يومية مــن صديقى 
العزيز السفير سليمان عواد مدير مكتب 
الرئيس مبارك للمعلومات يستفسر فيها 
منى عن تطورات محاولات أردوغان عام 
الفقرات  لإلغاء  الدستور  لتعديل   2010
التى كانت تعطى للجيش دوراً سياسياً. 
 وكان الســفير سليمان يسألنى عن 
تفاصيل كل تعديــل وصياغته ومعناه 
وعدد الأصوات التــى حصل عليها وأكد 
لــى أنه ينقل لى أســئلة يطرحها عليه 
الرئيس مبــارك الــذى كان يتصل به 
مساء كل يوم ليســمع منه عرضاً لأهم 
التطــورات والمعلومات. وقد اضطرنى 
الرئيــس لأن أخصص مترجمة  اهتمام 
المكتب بعد  السفارة لكى تبقى فى  فى 
مواعيد العمــل وتوافينى بترجمة كاملة 
لما يدور فى البرلمان التركى لكى يمكن 
والتى  الرئيس  تساؤلات  على  الإجابة  لى 
الإجابــة عليها زميلى  تقارير  كان يعد 
المستشــار نادر سعد. وكثيراً ما سألت 
بالتجربة  الرئيس مهتماً  نفسى هل كان 
التركيــة فى إخضاع الجيــش للقيادة 
السياســية أملاً فــى أن ينقلب الجيش 
التركى على أردوغــان أو خوفاً من أن 
يتكرر نمــوذج أردوغان فى مصر أم أن 
ذلك يعود إلى رغبة مبارك فى أن يقوم 
ابنه جمال بتكرار هذا الســيناريو حين 
يتولى مقاليد الأمــور كما كان مخططاً 
له أن يحدث فــى بلادنا؟؟ وقد حصلت 
على الإجابة على هذا السؤال بعد أقل من 
شهر من تنحى الرئيس مبارك. وتأكدت 

لى تلك الإجابة بعد 30 يونيو 2013.
أن تركيــا كلهــا بكل   ولا شــك 
أطيافها مثل معظم شــعوب العالم قد 

تتعلق بحقيقــة علمانية حزب »العدالة 
والتنمية« والتــى ظلت المحاكم التركية 
تنظرها عدة سنوات بعد 2002، ثم تلا 
ذلك محاولة عرقلة انتخاب عبد الله جول 
مرشح حزب »العدالة والتنمية« كرئيس 
للجمهورية بســبب حجاب زوجته مما 
دفع أردوغان وجــول وحزبهما لتغيير 
القانــون لكى يكون انتخــاب الرئيس 
مباشرة من قبل الشعب وليس عن طريق 
البرلمان  الأمــر لحل  البرلمان. واحتاج 
وإجراء انتخابات جديدة والحصول على 

أغلبية أكبر.
 والحقيقــة أنه فــى كل مرة جرت 
فيها انتخابــات برلمانية أو محلية فى 
تركيا منذ عام 2002 وحتى عام2018، 
برئاســة  والتنمية«  »العدالة  حزب  فاز 
أردوغان أو حتى بعد تخليه شــكلياً عن 
الرئاســة بأغلبية أكبر. وبعد انتخابات 
2007 وســيطرة أردوغــان على 391 
مقعداً فى البرلمــان الذى يبلغ مجموع 
مقاعده 600 مقعــد، انطلقت حكومته 
فى محاكمة بعض كبــار قادة الجيش 
مرة بادعاء اشتراكهم فى تدبير محاولة 
انقــاب صامت آخر ولكنهــا لم تنجح 
وأخرى بتهمة محاولة اغتيال كبار قادة 

الحزب الحاكم.
الولايات  مساندة  أردوغان  واستغل   
المتحدة له تحت حكم أوباما وتفضيلها 
لإخضاع  العلمانى  الإســامى  لنموذجه 

المسلحة التركية لضبط أردوغان ومنعه 
من التحول بشكل كامل إلى إشهار راية 
نفسه  الوقت  وفى  السياســى.  الإسلام 
كان الإســاميون المصريون يرون فى 
محاولات أردوغان اســتخدام العلمانية 
والنمــوذج الأوروبــى لإخضاع الجيش 
للقيادة السياســية المنتخبــة نموذجاً 
يجب تطبيقه فى مصر أيضاً على الأقل 
بشكل مرحلى. ويرى الإخوان أنها يجب 
أن تكون مرحلة وسيطة قبل أن يطبقوا 
»الذى  الكامل  الإســامى  النموذج  هم« 
ســوف تتبعه تركيا أيضاً، والذى اتضح 
أن الإخوان المسلمين المصريين أنفسهم 

لا يعرفون شيئاً عنه. 
 نقــل الصحفى المصــرى فهمى 
تعبير  بأردوغان  المحيطين  عن  هويدى 
فى  ونشــره  التركى  العميقة  الدولــة 
مقالاته حتى قبل ثورة يناير 2011 فى 
مصر. والمصطلح فى استخدامه التركى 
يشــير إلى دور الجيش والقضاء وبقية 
مؤسســات الدولة العلمانية فى مقاومة 
العدالة  لحــزب  الجديدة  التوجهــات 
والتنمية الــذى تولى الحكم عام 2002 
فى تركيا. وكان أنصار أردوغان يلمّحون 
إلى  المصطلح  هذا  استخدام  طريق  عن 
أن الجيش والقضاء والعلمانيين ربما لم 
ينقلبوا عليهم هــذه المرة كما فعلوا فى 
مرات ســابقة آخرها الانقلاب الصامت 
عــام 1997 على أربــكان والذى دخل 
أردوغــان على أثره الســجن، ولكنهم 
عمل  لعرقلة  مســتترة  طريقة  اختاروا 
الحكومة منها تقديم شــكاوى قضائية 
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رحبت بثــورة يناير وانبهر الأتراك بكل 
السلمية  بالطبيعة  السياسية  توجهاتهم 
للثــورة وحماية الجيش لها. وســارع 
أردوغان إلى نصح مبارك بالتنحى عدة 
مرات، مما اضطرنى وفى غياب تعليمات 
التركية  للصحف  أن أصرح  القاهرة  من 
أن  الذى يجب  المصرى هو  الشعب  بأن 
يقرر من يتولى مقاليد الحكم فى مصر 
وأن كافة القوى الأجنبية يجب أن تمتنع 
عن التدخل فى الشأن الداخلى المصرى 
وقد أضرت تلــك التصريحات برصيدى 
لدى أنصار أردوغــان ماعدا داود أوغلو 
وحاولــوا الكيد لى عند شــباب الثورة 
المصرية فــى أول زيارة لهم لأنقرة فى 
أبريل 2011، وهو ما سأحكيه بالتفصيل 

فى موقع آخر. 
 وفى فورة حماس تأييد الثورة أراد 
عبد الله جول زيارة مصر يوم 4 مارس 
2011 وأن يكون أول من يزور مصر من 
رؤســاء الدول خاصة وأنه وجد تسابقاً 
والإيطاليين  والفرنسيين  الأمريكيين  من 
لزيارة ميدان التحرير. ونقلت فوراً رغبته 
وجاءنى رد القاهرة بالموافقة عن طريق 
اللواء محمد العصار صديقى ومســاعد 
وزير الدفاع لما يزيد عن عشــرين عاماً 
أحمد  الخارجية  وزير  طريق  عن  وليس 
أبوالغيط الذى كان مــازال فى منصبه 
فى وزارة أحمد شفيق التى تمت إقالتها 
عنــد هبــوط طائرة جول فــى مطار 
أبوالغيط  أحمد  الوزير  وشارك  القاهرة. 
خارجية  كوزير  ومباحثاتها  الزيارة  فى 

حكومة تولى الأعمال.
 وحيــن انعقــدت المباحثات بين 
الجانبين طنطاوى -  جول بمشــاركة 
الوفدين ركز جــول على توجيه النصح 
لطنطاوى بعدم اســتخدام العنف ضد 
المتظاهرين حتى لو خرجت الأمور عن 

النظام فى بعض الأحيان.
 وأكد جول على أهمية احترام نتيجة 
الاســتفتاءات والانتخابــات التى كانت 
ستجرى وتم الإعلان بالفعل عن توقيتها 
وعن أن طارق البشــرى سوف يترأس 
يتم  تعديلات دســتورية  لجنة لصياغة 

استفتاء الشعب عليها. وكان اهتمام داود 
أوغلو الأكبر أن يحقــق اتصالاً بطارق 
البشرى وطلب منى على مائدة الغداء مع 
الرئيسين أن أوصله به تليفونياً وقد قمت 
بذلك واتفقا على اللقاء قبل مغادرة جول 
وداود أوغلو للقاهرة. والحقيقة أن جول 
الزيارات  أردوغان قد حرصا فى  وبعده 
التى قاما بها لمصر بعد الثورة على لقاء 
المصرية  السياسية  التيارات  كل  زعماء 
وخاصة من الإخوان ولكن أيضاً حمدين 
الذى  صباحى والبرادعى وعمرو موسى 
كانت تربطه علاقة ود واحترام مع داود 
أوغلو وجول الذى سبق له أن كان وزير 
واستمرت  عمرو موسى  وزامل  خارجية 
أميناً  موســى  أصبح  عندما  صداقتهما 

عاماً للجامعة العربية.
 ومن جانبــه حرص طنطاوى الذى 
للغاية فــى تلك الأيام على  كان مرهقاً 
التأكيــد لضيفــه التركــى أن الجيش 
الشعب  إرادة  يحترم  ســوف  المصرى 
ســوف  من  حول  واختياراته  المصرى 
يتولى مقاليد الأمــور وعبّر عن تقديره 
القادة  للدعم السياســى الذى عبّر عنه 
دراســة  أحال  ولكنه  إعلاميــاً  الأتراك 
مقترحــات ترجمــة ذلــك اقتصادياً 

وعسكرياً إلى الجهات المختصة.
 ويجب أن أذكر هنا أن أردوغان فى 
زيارة لاحقة فى ســبتمبر 2011 اقترح 
للتعاون  إنشــاء مجلس  على طنطاوى 
الإســتراتيجى بيــن البلدين برئاســة 
طنطاوى وأردوغان ورفض طنطاوى أن 

يكون المجلس برئاسته، وحين وسطنى 
داود أوغلو للاستفســار عن السبب نقل 
لى سامى عنان رئيس الأركان وقتها أن 
طنطاوى لا يرغــب فى أن يلزم الرئيس 
بالتزام قــد لا يوافق عليه. ولم  المقبل 
أشك لحظة أن طنطاوى مثله مثل مبارك 
كان لا يثق فى أردوغان. ولم أفكر كثيراً 
إذا ما كان طنطاوى يعتقد أنه ســيكون 
كثيرون  كان  كمــا  المقبل  الرئيس  هو 

يعتقدون ذلك.  
 وعلى مائــدة غداء أقامها طنطاوى 
العسكرى  الماسة  فندق  قاعة  لجول فى 
كنت علــى مائدة الرئيســين ونظيرى 
بالإضافة  القاهرة  فى  التركى  الســفير 
أوغلو  داود  أحمد  الخارجية  وزيرى  إلى 
وأحمد أبوالغيط اللذين لم يتبادلا تقريباً 
أى حوار. وكانــت الموائد الأخرى كلها 
مشغولة بالقادة العسكريين من مختلف 
اللواء العصار وقدمته  الأســلحة. وجاء 
لداود أوغلو علــى أنه صديق قديم وأنه 
أوغلو  الزيارة فسأله داود  من رتب هذه 
بشكل مفاجئ عما إذا كان هناك ترحيب 
مماثل للترحيب التركى بالثورة المصرية 
من الســعودية، فأجــاب العصار رغم 
همس  ثم  بالنفى،  المتحفظــة  طبيعته 
مننا  زعلانين  أصلهم  العربية  باللغة  لى 
لأننا انقلبنا على رئيســنا السابق، ولكن 
داود أوغلــو الماكر والذى يعرف بعض 
العربية، ولكنه لم يفهم كل ما سمع أراد 
أن يسمع منى ترجمة بالإنجليزية فقلت 

له:

الدولة العميقة بين
 مصر ... وتركيا

الرئيس جول والسيد عمر موسى وزير الخارجية الأسبق

الدبلوماسى
2019

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2019الدبلوماسى

إبريل

إبريل  2223



They do not like the revolution 
as it might create a precedent in 
the region.

الحوار  بهذا  أوغلو  داود  ذكّرت   وقد 
بعد 30 يونيو 2013 كما سبق الإشارة 
حيــن اتهم الجيــش بتدبيــر انقلاب 
الجيش  أن دور  إلى  عسكرى وأشــرت 
لم يختلف عمــا قام به فى يناير 2011 
والذى رحبوا به وقتها فى تركيا ورغبوا 
الوحيد  الفارق  التحالف معــه وأن  فى 
أن مبارك كان هــو الضحية فى 2011 
والإخوان المســلمون كانوا هم الضحية 
عــام 2013 وأن التخلــص من كليهما 
للاستجابة  ولكن  الجيش  بواســطة  تم 

لمطالبة شعبية.
 والحقيقة أن هذه الزيارة والزيارات 
والتى  لمصر  أتراك  لمســئولين  التالية 
فعالياتها  المشــاركة فــى  لى  أتيحت 
أوضحت لهم ولى أن ملامح ما يســمى 
الدولــة العميقة تختلف تماماً فى مصر 
عنها فى تركيا فقد اجتمع جول فى هذه 
الثورة من مختلف  الزيارة مع شــباب 
التوجهــات ومع قيــادات كل الأطياف 
السياســية. وأجمعوا جميعــاً على أن 
الجيش لا يحاول أن يفرض توجهاً بعينه 
على الاختيارات السياســية المقبلة فى 
البلاد بل أشــادوا وقتها باختيار عصام 
شرف رئيســاً للوزراء بناء على ترشيح 
الثائرين فى ميدان التحرير. وقد اكتشف 
الثعلب داود أوغلــو فى زيارة لاحقة أن 
شرف لا يملك اتخاذ أى قرار وأنه يطلب 

التعاون  وزيرة  أبوالنجا  فايزة  استشارة 
الدولى والســفيرة السابقة وكانت محل 
ثقة طنطاوى. وقد فوجئت عندما أبلغت 
داود أوغلو برفض اقتراح إنشاء المجلس 
الرئيسين،  على مســتوى  الإستراتيجى 
فأسرّ لى داود أوغلو بأن أطرح الموضوع 
عن عصام شــرف  بعيداً  أبوالنجا  على 
ووزيــر خارجيته محمــد كمال عمرو 
اللذين اكتشــف داود أوغلو أن تأثيرهما 
لم أكن  محدود على صنع القرار وطبعاً 
التنظيمى  عن الإطار  لأفعل ذلك خروجاً 

لعملى كسفير لبلادى.
 وقد احتاج المسئولون الأتراك ربما 
لعام كامل بعد ذلك لاكتشــاف طبيعة 
الدولة ومؤسساتها فى مصر واختلافها 
عن تركيا. فحيــن تولى الإخوان الحكم 
وتوالى وصول وفودهم إلى إســطنبول 
اســتمعوا  المشــورة  لطلب  وأنقــرة 
القليلة  الاجتماعات  فى  واستمعت معهم 
معهم  بحضورهــا  لى  ســمحوا  التى 
بموافقة من الأتراك إلى نصائح لم تكن 
تصلح للأحــوال المصريــة منها مثلاً 
أن يتم اختيــار المجلس الأعلى للقضاء 
بالانتخاب السياســى من ضمن قيادات 
رد  وكان  والجامعات.  المهنية  النقابات 
الإخوان أن ذلك يمكن أن يعجل من ردود 

الفعل السلبية ضدهم.
 وحيــن اســتغل الإخــوان حادثة 
إرهابيــة فى ســيناء لتنحية طنطاوى 
وعنان واختيار السيســى وزيراً للدفاع 
هنأ الأتراك صــاح عبدالمقصود )وزير 

الذى تصادف وجوده  المصري(  الإعلام 
فى إســطنبول فى زيارة وقتها ووصف 
أردوغان ذلك بأنه إنجاز مصرى فى عام 
واحد احتاجــت تركيا لعقود من الزمان 
المقصود  عبد  لى  أسّــر  وقد  لتحقيقه. 
بعد الاجتماع بأن الأتراك سوف يدركون 
أن مصر ســوف تمثل لهم مثالاً  قريباً 
يحتذى، ولكنى حين ســألته عن ما يود 
أن يطرحــه على الجانــب التركى من 
مقترحــات فى مجال الإعــام فوجئت 
به يبتســم ويقول لى أنه جاء ليحصل 
منهم على كل ما يمكــن أن يقدموه لنا 
من معدات ومساعدات دون مقابل سواء 
فى مجال التليفزيون أو الإعلام المنشور 
أو المســموع وأن يوافقــوا على إعادة 
تدريب العامليــن المصريين فى قطاع 
بأنه متهالك. وهكذا  الذى وصفه  الإعلام 
الدولة  خصائص  أهم  أحد  الأتراك  أدرك 

العميقة )المتهالكة( فى مصر. 
 وجاءت مفاجأة الأتراك الصادمة عن 
حالة مؤسســات الدولة فى مصر خلال 
هذه الفترة إبّان زيارة أردوغان للقاهرة 
فى سبتمبر 2011، فبناء على توصية من 
سفيرهم وبترتيب مع السلطات المصرية 
تم السماح لنشر عربات عسكرية مدرعة 
ملثمون يحملون  أتراك  بها جنود  تركية 
رشاشــات لمرافقة موكب أردوغان فى 
الدفاع  ما عدا داخل وزارة  كل تحركاته 
أردوغان  المصرية وشــملت حراســة 
الشخصية حوالى عشرين حارساً بلباس 

مدنى.
 وفوجئت وزوجتى حين وصلنا مطار 
القاهرة لاستقبال طائرة الوزراء الأتراك 
ورجال الأعمال المرافقين لأردوغان قبل 
وصوله بساعتين أن تلك الطائرة قد هبط 
وقاموا  المدنيون  الحــراس  أولئك  منها 
بتفتيش صالــة كبار الزوار المخصصة 
منع  فى  وبدأوا  بأنفسهم  الدول  لرؤساء 
أى مصرى من دخول الصالة إلا بإشارة 
من أحــد أعضاء الســفارة التركية فى 
القاهرة. وكنت قد اصطحبت داود أوغلو 
المطار  فندق فيرمونت قرب  إلى مطعم 
لتناول العشاء انتظاراً لطائرة أردوغان. 
التركى  الحرس  وجدنــا  عودتنا  وحين 
كان  فما  القاعة  المصريين  دخول  يمنع 
من داود أوغلو الماكر إلا أن أشار للسفير 

التركى بالتدخل لمنع وقوع أزمة. 
 وهمس لى داود أوغلو أنه يعتبرنى 

زيارة الرئيس جول للقاهرة في يوليو 2010 والتى دعاه الرئيس مبارك خلالها لمشاركته تكريم 
أوائل خريجى الكليات العسكرية
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تركياً مثلما أنا مصرى ويجب أن أشرح 
للمســئولين المصرييــن خوف حرس 
أردوغان من أى خطر على حياته، فأجبته 
بأننى لا أعتقد أن هناك مثل هذا الخطر 
لأن كل التوجهات السياســية المصرية 
بأردوغان ودللت  إعجاباً  يبدون  وقادتها 
على ذلــك بأننى رأيت مئات ينزلون من 
أتوبيسات عند وصولنا للترحيب به. وقد 
علمت فيما بعد أنهــم كانوا من أعضاء 
الإخوان المســلمين والســلفيين الذين 
لم يبالوا بالخــروج لتوديعه بعد انتهاء 
الزيارة بســبب إشارته لأهمية العلمانية 
فى النظــام الديمقراطى خلال خطابه 

الشهير فى دار الأوبرا.
 واستمر حرس أردوغان فى منع كل 
المصريين من دخول القاعات التى يدخلها 
أردوغــان بما فى ذلــك وزير الاتصالات 
المصرى الذى كان يرافق وزوجته أردوغان 
وزوجته مما اضطر الوزير المصرى إلى 
أن يصرخ فى دار الأوبرا طالباً مساعدتى 
فطلبت من الحرس التركى الذى يعرفنى 
أن يسمحوا بدخوله فما كان منه وزوجته 
إلا أن توجها إلى زوجة أردوغان التى كانت 
تجلس فى الصف الأول انتظاراً لبدء كلمة 
زوجها السلطان وألقيا على آذانها محاضرة 

فى أصول احترام البلاد التى يزورونها.
 وجاء دور الوزيــرة فايزة أبوالنجا 
المحاضرة  لتلقى نفس  التالى  اليوم  فى 
أردوغان نفسه حين منعها حراس  على 
الاجتماعات  أردوغان من دخول صالون 
فى مصــر بمجلس الــوزراء المصرى 
أردوغان ووفده مع رئيس  حيث يجتمع 
الوزراء المصرى عصام شــرف والوفد 
المصرى والذى كانت فايزة أهم أعضائه 
ومع ذلك لم تتمكن مــن الدخول حيث 

اشتبك الحرس المصرى مع الأتراك.
 وكان المجتمعون مع رئيسى الوزارة 
يسمعون صوت العراك بين حراس الأمن 
قبل أن تدخل فايزة منكوشــة الشــعر 
الغضب لكــى تتوجه لأردوغان  وفائرة 
التى لا يفقــه منها حرفاً  وبالإنجليزية 
وتطلب منه الاعتذار. فما كان من أردوغان 
إلا أن طلب من المســئولين المصريين 

الذين يحرصون على  احتمال حراســه 
أن  اقترحــت من جانبى  حياته. وحين 
نطلب من الحرس مــن الجانبين التزام 
لكى  البعض  لبعضهما  والاعتذار  الهدوء 
يمكن لنا بدء المباحثات نظرت لى فايزة 
أبوالنجا غاضبة وكأنها كانت تنتظر فعلاً 
من الســلطان أردوغان أن يقدم لعصام 
شــرف اعتذاراً. ولاحظــت أن أبوالنجا 
حتى مغادرتها لوظيفتها لم توافق على 
أى برنامــج تعاون مع تركيا ليس فقط 
بســبب هذه الحادثة ولكننى أعتقد أنها 
تنتمى إلى آخر بقايا مدرســة مبارك -  
أبو الغيط -  عمر سليمان المتحفظة على 
التعــاون مع تركيا -  أردوغان وأن عدم 
تأييدها لتوريث مبارك لابنه الحكم كان 
هو رصيدهــا الأكبر بعد يناير بالإضافة 
إلى خبرتها الطويلة كســفيرة ووزيرة 

للتعاون الدولى.
 ويجب أن أذكر هنا أن سلوك حرس 
أردوغان العدوانــى إزاء الحرس وقوات 
الأمن فى الدول التــى يزورها أردوغان 
يلقى اســتياء كل مضيفى أردوغان فى 
كل أنحــاء العالم ولهــم تقريباً فى كل 
بروتوكولية  فضيحــة  يزورونها  مدينة 
وإعلاميــة. ولعل أشــهر تلك الفضائح 
وقعت فى نيويورك عام 2012. فقد قرر 
أردوغان فجأة أن يختصر الطريق ليصل 
بســرعة إلى قاعة الجمعية العامة للأمم 
التليفزيون  علــى  يظهر  لكى  المتحدة 
التركــى والعربــى مصفقــاً للرئيس 
الفلســطينى عندما يعلن عــن تقدمه 
بطلب قبول عضوية فلســطين كمراقب 
أمن  اعترض  وعندما  المتحدة،  الأمم  فى 

الأمم المتحدة والأمــن الأمريكى طريق 
أردوغان الذى حاول المرور من منطقة 
غير مســموح لأحد بالمــرور بها قام 
حرسه بالاشــتباك الجسدى مع الحرس 
الأمريكى وكسروا ذراع وضلوع حارسين 

أمريكيين.
 ولكــن الحادثة الأكثر طرافة وقعت 
حيــن زار أردوغان مصــر فى نوفمبر 
المســلمين،  الإخوان  2012 وقت حكم 
ورغم أنه كان رئيســاً للــوزراء إلا أن 
الرئيس المصرى وقتها محمد مرســى 
كل  الجمهورية  رئاســة  تتولى  أن  قرر 
ترتيبات المراســم للزيارة بما فى ذلك 
فى  عشــاء  على  أردوغان  اســتضافة 
قصر الاتحادية. وقــد جرت المباحثات 
فى القصر ورأس فيها مرســى الجانب 
الوزراء  رئيس  فيها  وشــارك  المصرى 
المصرى هشــام قنديل مثله مثل بقية 
الوزراء. وناســب ذلك قنديل المسكين 
الزيارة كله فى أسيوط  الذى قضى يوم 
بسبب حادث مؤســف لاصطدام قطار 
بأتوبيــس مــدارس راح ضحيته عدد 
كبير من الأطفال. وعاد قنديل مباشــرة 
لحضور الاجتماع فــى الاتحادية وكان 
مشــتت الفكر. وفوجئت أنه لم يحضر 
اجتماع مرسى وأردوغان المنفرد والذى 
من  مرسى  أعضاء ســكرتارية  حضره 

جماعة الإخوان.
 وجلس قنديل معنا أعضاء الوافدين 
من الوزراء والســفراء. ووجدته يهمس 
فى أذنى طالباً منــى أن أكتب له كلمته 
التى سوف يلقيها فى الاجتماع الموسع، 
فأجبته أن مكتبه لديــه ملف كامل عن 

الدولة العميقة بين
 مصر ... وتركيا
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بناء  الخارجية  وزارة  أعدتــه  العلاقات 
تقارير سفارتى ويتضمن مشروع  على 
كلمة لهذا الغرض وأنى سبق أن ناقشته 
فيها فى حضور زميلى وصديقى السفير 
د.علاء الحديدى الذى سبقنى فى العمل 
كســفير فى أنقــرة وكان يعمل وقتها 
مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشئون 
الخارجية ومتحدثاً باسم المجلس، وهو 
السفراء  أحد  يشــغله  ما  دائماً  منصب 
بترشيح من وزارة الخارجية. والطريف 
أن قنديــل قال لى أنه لــم يحمل معه 
أى ملف وألح فــى رجائى أن أكتب له« 
كلمتين« لإنقاذ الموقف. وبالفعل جلست 
فى جانــب من الغرفــة أكتب وجاءنى 
عصام حداد مستشــار الرئيس للشئون 
وأجبته  أفعل  عما  ليســألنى  الخارجية 
فابتسم وقال لى معلش إحنا لسه بنتعلم 
اللتين  الصفحتين  قنديل  قرأ  منكم. وقد 
كتبتهمــا بخط يــدى بالحرف دون أن 
يستشــير أحداً حوله أو أن يغير حرفاً 
واحداً فيهما. وجاءنى حداد بعد الاجتماع 
وهنأنى على حرفية دبلوماســيى وزارة 
الخارجية وأننى أحطت فى كلمة قصيرة 
بكل جوانب العلاقــات« وخليت الراجل 
يظهر بصورة مشــرفة«  فأجبته بأسى 

إنه رئيس وزراء مصر.
 وبعد العشــاء توجه قنديل لحمام 
قريب من قاعة العشاء وكنت فى طريقى 
بعده لنفــس الناحية، وفوجئت بحراس 
»المســكين«  قنديل  يدفعون  أردوغان 
خارج الحمام وحيــن حاول مقاومتهم 
ذراعيه ودفعاه  منهم مــن  اثنان  حمله 
خارجاً وكان منظراً رغم قبحه وخروجه 
عن كل لياقــة وأدب مضحكاً نظراً لقلة 
حجم قنديل الجسمانية وضخامة حرس 
أردوغان. وبعد أن خــرج أردوغان من 
الحمــام مرتاحاً ومبتســماً توجه إلى 
قنديل واحتضنه وقال له بالعربية عفواً، 
وشــككت للحظة أن قنديــل الذى كان 

متأثراً ربما كان يبكى.
الرئاسى المصرى   وجاءنى الحرس 
ليشكوا لى كما لو إننى كنت قادراً على 
الحصول على اعتــذار تركى ووعدتهم 
بنقل شــكواهم لــداود أوغلو وحكيت 
أخفف  لكى  نيويورك  واقعة  لهم حكاية 
عنهــم. والغريب أن وزيــر الخارجية 
المصرى محمــد كامل عمرو فعل الأمر 
نفســه قبلها بعام حين شــكا له وزير 

حراس  تعديات  من  المصرى  الاتصالات 
أردوغان ســالفة الذكر ضده، ففوجئت 
بعمرو يتصل بى قــرب منتصف الليل 
ليطلب منى فوراً نقل رســالة شــديدة 
بأن مصر  منــه  أوغلو  لــداود  اللهجة 
الاعتذار  منه  أطلب  وأن  الصومال  ليست 
أن  واكتفيت  المصرى.  الاتصالات  لوزير 
أعطى للوزير عمــرو رقم تليفون داود 
أوغلو ورقم غرفته فى الفورسيزون فى 
القاهرة ليقوم هو بذلك بنفسه فى هذه 
الســاعة المتأخرة فمــا كان منه إلا أنه 
طلب منى أن أفعل فى اليوم التالى عندما 

أجد فرصة مناسبة.
 والأغرب أن رئيس الوزراء أردوغان 
عند مغادرته للقاهرة فى نوفمبر 2012 
وكنت أنا ووزير الشباب الإخوانى أسامة 
ياسين فى وداعه سأل سفيره بوتصالى 
بصوت عال لكى نسمعه عما إذا كان قد 
وجد بيتاً جديداً على ضفاف النيل ملائماً 
ويصلح لأن ينقل إليه سفارته من المبنى 
المتواضع الذى تشــغله فى باب اللوق 
التى  المصرية  الســفارة  مثل  ولتكون 
تشغل مساحة كبيرة على شارع أتاتورك 
وهو أهم شوارع أنقرة وتتوسط سفارات 
فلما  وألمانيا.  وفرنسا  المتحدة  الولايات 
أجاب بوتصالى بالنفى نظر لى أردوغان 
ومن خلال مترجمه قال لى إن الصومال 
أهدت تركيا عشرين فداناً فى أهم بقعة 
فى مقديشيو لتقيم عليها سفارتها هناك 
وأن مصر يجب أن تحذو حذوها بإهداء 

تركيا قطعة أرض كبيرة على النيل.
 نظــرت إلى الوزير ياســين الذى 

ابتسم دون فهم للإهانة التى يوجهها لنا 
الســلطان، فذكرت بأدب مُصطنع وأنا 
التركى  الوزراء  أن رئيــس  أتميز غيظاً 
لابد وأن يــدرك أن قيمة الأرض والعقار 
فى القاهرة تختلــف اختلافاً كبيراً عن 
وسياسية  تاريخية  لأســباب  مقديشيو 
المصرية  الحكومة  إلا أن  واقتصاديــة، 
التركى  السفير  سوف يسعدها أن تمنح 
رخصــة بناء علــى أيــة قطعة أرض 
يســتطيع أن يشتريها من أصحابها فى 
القاهرة مثلما فعلت مصر فى أنقرة قبل 
حوالى 80 عاماً وقبل أكثر من مائة عام 
سكن  دار  أن  وأضفت  إســطنبول.  فى 
الســفير التركى نفســه تطل على نيل 
الجيزة فى واحدة من أجمل بقاع القاهرة 
وأغلاها ثمناً ويمكنهم تحويلها إلى مقر 

للسفارة إذا ما أرادوا ذلك.
 والحقيقة أن إشارة أردوغان لم تكن 
أكثر مــن تعبير عما يعتقــده أردوغان 
وغيره من العثمانيين الجدد من أن مصر 
والصومــال فى ظل حكومات إســامية 
يعيشون معاً« فى  كانوا  أخوة«  يعتبرون 
ظل الدولة العثمانية لأكثر من خمسة قرون 
ويجب أن يتصرفوا وفقاً لذلك. وللإنصاف 
أيضاً يجب أن نذكر هنا أن أردوغان كان 
مستعداً لتحمل بعض الأعباء الإمبراطورية 
التى قد لا تتناســب مع الواقع المعاصر 
لتركيا والموارد المحددة المتاحة للسلطان 
وسلطته التنفيذية خاصة فى ظل القيود 
التى  الاقتصادية  والليبرالية  الديمقراطية 
جاء على أساسها حزب »العدالة والتنمية« 

للحكم. 
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40 سنة من السلام وتحديات الاستقرار والتنمية

عام 1982، مروراً بالإنكار التام للهوية 
الأيدى«  »كسر  وسياســة  الفلسطينية، 
الحرم  مذبحة  حتى  المنازل،  ونســف 
الإبراهيمــى، التى اقترنت  -  للأســف 
-   بتصريحات أذاعتها شبكات التلفزة 
العالمية لبعض الحاخامات، أعرب فيها 
أحدهــم عن أســفه لأن الإرهابى الذى 
يكن  لم  العرب  المصليــن  على  اعتدى 

يحمل ذخيرة كافية لإبادتهم جميعاً. 
 ومهما توفر قدر من حســن النوايا 
السلام  تتأثر مســيرة  بألا  والتمســك 
العابرة، فقد كان  بالأحداث  الرئيســية 
من الصعــب الفصل بين تطور علاقات 
إســرائيل بالأطراف العربية المختلفة، 
المصرية  العلاقــات  تطــور  وبيــن 
الرسمى، وأيضاً  إطارها  الإسرائيلية فى 
المصرى.  العــام  الــرأى  منظور  من 
باعتبــار أن الســام كل لا يتجزأ، وأن 
النوايا الحسنة هى طريق ذو اتجاهين. 

 وقد بــدأ عقد التســعينات بداية 
العراق  غزو  نتيجة  مؤســفة،  مأسوية 
للكويت. غير أن تداعيــات تلك البداية 
أسفرت عن تحرك أمريكى نحو التوصل 
إلى تسوية لنزاع الشرق الأوسط. فدعت 
الولايات المتحدة، بالاشتراك مع الاتحاد 
الســوفيتى  -  وقتها -  إلى عقد مؤتمر 
»مدريد« للســام فــى أكتوبر 1991 

 وقد شــهدت العلاقات فى بداياتها 
نتائــج عمليــة واضحــة، تجلت فى 
اســتعادة مصر لســيادتها على كامل 
على  إسرائيل  وحصول  الوطنى.  ترابها 
اعتراف أكبر بلد عربى. وعلى الرغم من 
إتمام الانســحاب الإسرائيلى من سيناء 
فى 25 إبريل 1982 واستبدال خطوط  
وقف إطلاق النــار بالاعتراف المتبادل 
بالحدود، فقد مــرت تلك العلاقات، فى 
الجمود  من  بفتــرات  مختلفة،  مراحل 
والترقب بســبب تعثر علاقات إسرائيل 

على الجبهات العربية الأخرى. 
ولهــذا نتذكــر أن الرئيــس أنور 
الســادات حذر من البداية، فى خطابه 
أمام الكنيســت، من الأفكار والخواطر 
الســلبية، التى يمكن أن تطرأ فى ذهن 
الجانب الإسرائيلى نتيجة مبادرة السلام 
المصريــة. وحددها الرئيس كالآتى فى 

خطابه: 
أولاً: أن هدف مصر ليس عقد اتفاق 
منفرد مع إسرائيل. وإنما التوصل لحل 

عادل للمشكلة الفلسطينية.
ثانياً: أن الســام الدائم والعادل -  
وليس الســام الجزئى أو المؤقت - هو 

مطلبنا. 
ثالثاً: القبول بالعيش مع إســرائيل 
فى ســام. دون أن يوجه أحد الطرفين 
الصواريخ المعــدة للتدمير إلى أراضى 

الطرف الآخر.
إسرائيل  انسحاب  على  نصرّ  رابعاً: 
من الأراضــى العربية التى احتلتها، بما 

فى ذلك القدس.
خامســاً: أهمية أن تتخلى إسرائيل 
عن أحلام الغزو والاعتقاد بأن القوة هى 

خير وسيلة للتعامل مع العرب.  
على  درج  التى  الفترة  أن  والحقيقة 
تسميتها »بالسلام البارد« لم تأت نتيجة 
الإستراتيجى،  السلام  قرار  عن  للتراجع 
إسرائيلية  لتصرفات  نتيجة  كانت  وإنما 
ســلبية. ابتداء من غزو إسرائيل للبنان 

المســتويين  على  المفاوضات  وبدأت  
وصاحب  الأطراف.  والمتعــدد  الثنائى 

ذلك عدة تطورات، من بينها:
 -  قيام حكومة جديدة فى إسرائيل 
عام 1992 بقيادة حــزب العمل الذى 
تختلف أيديولوجيته حول شكل وحدود 
تحالف  أيديولوجية  عن  العبرية،  الدولة 
الليكود الســلبية. رغم أنه تولى الحكم 
منذ سنة 1977 وعقد اتفاق السلام مع 
مصر. ثم بدا فــى مرحلة لاحقة، وكأنه 
تراجع عــن الاتفــاق، أو اعتبره نهاية 

المطاف.
 -  حدوث تحول جذرى فى المفهوم 
والتناول العربى للصراع مع إســرائيل، 
وتبنى سياسات عملية انتهت إلى تبادل 
الاعتراف بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية فى اتفاق أوسلو فى سبتمبر 

  .1993
 -  توقيع معاهدة الســام الأردنية 
عربة(،  وادى  )معاهــدة  الإســرائيلية 
أكتوبــر 1994. والتى طبعت  فى 26 
العلاقات بيــن البلدين وأنهت النزاعات 
الحدودية بينهما. وبتوقيع هذه المعاهدة 
أصبحــت الأردن ثالث دولة عربية، بعد 
الفلســطينية،  التحرير  ومنظمة  مصر 
تســوى علاقاتها مع إسرائيل. وترسخ 
الأراضى  من  إســرائيل  انسحاب  لمبدأ 
التنصل  إسرائيل  تحاول  الذى  المحتلة، 

منه.  
وكانت هناك انعكاسات على مختلف 
الجبهة  على  العربية. وتحديداً  الجبهات 
المصرية التى قامت  بالدور الرئيســى 
فبدأت  البداية.  الســام منذ  فى عملية 
التحرك  على  مصــر  وقدرات  فعاليات 

تبرز فى  اتجاهين:
1 - القيام بدور نشــط فى تحريك 
المســتويين  الســام على  مفاوضات 
الثنائى والمتعدد، وتقريب وجهات نظر 

الأطراف للوصول إلى تسوية شاملة.
2 - تنشــيط العلاقــات المصرية 

 مرت أخيراً أربعون سنة على مسيرة السلام بين مصر وإسرائيل، منذ قام الرئيس الراحل أنور 

السادات بمبادرته التاريخية، والحديث مباشرة مع الخصم فى داره، والتى أثبتت فى كل يوم أنها 

جاءت وليدة اختيار إستراتيجى، ورؤية واعية بحركة التاريخ، ساندها قرار سياسى شجاع.

سفير جمال الدين البيومى
gbayoumi@hotmail.com
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الثنائيــة، والتى صمدت  الإســرائيلية 
للصلح  نموذج  كأول  طويلة  لســنوات 

تعقده دولة عربية مع إسرائيل.
واتخذت علاقــات البلدين مع بداية 
يتمشيان  واتســاعاً  معدلاً   1994 عام 
مع الانفراج الجارى  -  وقتهــا -  فى 
مسيرة السلام الشامل وعلاقات إسرائيل 
وظهر  الأخرى.  العربيــة  الأطراف  مع 
ذلك فى حركة الانتقال بين البلدين على 
الحكومية  وغير  الرســمية  المستويات 
مذكرة  توقيع  بينها  من  كان  والشعبية. 
التجارية  اللجنة  انعقاد  بمناسبة  تفاهم 
المشتركة بين البلدين فى نوفمبر 1994 
تضمنــت تبادل تطبيق شــرط الدولة 
الأولى  بالرعاية، وإلغاء نظام تراخيص 
الاســتيراد بين البلدين. وتحسين نظام 
منح التأشيرات لرجال الأعمال  وتبسيط 
إجراءات التصديق على شهادات المنشأ. 
إلى  المصرية  الصادرات  وتسهيل تدفق 
أراضى سلطة  الحكم الذاتى الفلسطينى.

كما أن حركــة انتقال الأفراد تأثرت 
بدورها إيجابياً فى تلك الفترة. فالمقدر 
أن أكثر من عشــرين ألف مصرى زاروا 
إســرائيل خلال عام 1994. بينما زار 
إســرائيلى  ألف  ســبعين  نحو  مصر 
إلى 18  بتأشــيرات دخول. ونحو 12 
ألف إسرائيلى زاروا »المنطقة المحددة« 
الممتدة بين طابا وشرم الشيخ. وتجاوز 

البلدين عام  التبادل التجارى بين  حجم 
1994 نحــو 44 مليون دولار )بخلاف 

البترول(. 
العلاقات  نموذج  أن  ذلك  ويفهم من 
المصرية الإسرائيلية وفر سابقة لأطراف 
المنطقة، لإمكانية التعايش وبناء السلام 
والتنمية. ومن جانب آخر يظل نفس هذا 
النموذج متأثراً بمدى التقدم الجارى فى 
مسيرة السلام على الجبهات الأخرى بين 
بالنسبة  الأقل  على  والعرب،  إســرائيل 
العلاقات والتى  للجانب الإنســانى من 
والرياضية  الثقافية  الأنشــطة  تغطيها 
إحراز  على  ذلك  ويتوقف  والشــبابية. 

تقدم فى المسارات التالية:
أوســلو  اتفاقيتــى  تنفيــذ    -  1
والقاهرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلســطينية، بروح من حســن النية 
والاحترام المتبادل. لأن إحداث تقدم فى 
هذا المسار لابد وأن ينعكس إيجابياً على 
أن  الاعتبار  فى  أخذاً  الأخرى.  المسارات 
الطرف الفلســطينى عندما قبل بحسن 
نية، الأخذ بسياســة حــل النزاع على 
مراحل، وتأجيل مناقشة المسائل الأكثر 
تعقيــداً  -  ومن بينهــا القدس -  إلى 
مراحل تالية، فإنــه لم يتصور إمكانية 
إقدام إســرائيل على إحــداث تغييرات 
بمقتضى الأمر الواقع، تجعل مناقشــة 

المشاكل المؤجلة أمراً لا جدوى منه. 

2 -  وينطبــق ذلك على مســألتى 
الأراضى  فــى  والاســتيطان  القدس، 
الفلســطينية المحتلة. ولهذا تتمســك 
مصر بموقــف واضح تجــاه القدس 
وهو  مؤخراً(،  )والجولان  والمستوطنات 
ما عبرّ عنه وزير خارجية مصر )وقتها 
فى الأهــرام 11 يناير 1995( من أن » 
أى تغيير فى الأراضى المحتلة بما فيها 
القدس من الناحيتين الجغرافية ووضع 
الســكان، أو الوضــع القانونى، فإنه 
المبادئ والمعاهدات  اتفاق  يخرق روح 

الدولية«.
3 - وقد أكــد وزراء خارجية الدول 
مناقشة  بين  الفصل  تعذر  على  العربية 
آفاق التعاون فــى المحادثات متعددة 
على  إســرائيل  إصرار  وبين  الأطراف، 
والمساس  والتهويد  التوطين  سياسات 
الدينية للعرب، مســلمين  بالمشــاعر 
أوسلو  اتفاق  لروح  فطبقاً  ومسيحيين. 
المستوطنات  بناء  فإن  المبادئ  وإعلان 
ينبغــى أن يتوقف حتــى يتم التوصل 
الغربية  الضفة  لوضع  النهائية  للصيغة 

والقدس.
4 -  واتصــالاً بالقــدس يتعين ألا 
ننسى »دير الســلطان«، وهو الكنيسة 
المصرية العريقة فى القدس. كأحد أهم 
المســائل التى تتطلب المعالجة. فضلاً 
عن أن مصر تنظر للموضوع من منطلق 
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وطنى شــامل، تدل عليــه تصريحات 
الأزهر )وقتها( حول  الأكبر شيخ  الإمام 
فى  والمسيحية  الإســامية  المقدسات 
القــدس. ورفض الكنيســة المصرية 

زيارتها إلا بعد تحريرها. 
والملفت للنظــر فى هذا الموضوع 
أن محكمــة إســرائيلية أدانت فى عام 
1971  -  وقبل قيام العلاقات بين مصر 
وإسرائيل -  سلوك الشرطة الإسرائيلية 
الرهبان  بتركها  الســلطان.  دير  تجاه 
الأحباش يحتلون جانبــاً منه. وطالبت 
حكومتها بتســليم مفاتيح الدير كاملة 
لممثلى الكنيســة المصريــة، وإعادة 
الحال إلى ما كان عليه. وهو الحكم الذى 

لم تنفذه الحكومة الإسرائيلية. 
وعندمــا تحدثــت فى هــذا الأمر 
)وقــت أن كنت مديراً لإدارة إســرائيل 
بــوزارة الخارجية( مع وزير الخارجية 
الإســرائيلى  -  وقتها )1995( شيمون 
بيريــز -  رد عليّ يائســاً )ربما لتعقد 
قائلاً:  الداخلية الإســرائيلية(  الأمــور 

أدعوك أن تأتى لتنفيذ الحكم بنفسك.
5 -  وتتعامل مصر بنفس الاهتمام 
السلام بين سوريا وإسرائيل  مع عملية 
إســرائيل  لانســحاب  التوصل  بهدف 
الكامل من الأراضى السورية مقابل قيام 
ســام كامل بينهما. الأمر الذى ازدادت 
صعوبته مؤخراً بالتصرف الإســرائيلى 
الأمريكى، أو بالأحرى تصرف نتنياهو/ 
مرتفعات  على  الســيادة  تجاه  ترامب، 

الجولان العربية السورية المحتلة. 
العربية  -  وتعطى مصر والدول   6
أهمية كبيرة لترتيبات الأمن فى المنطقة 
فى مرحلة قيام الســام الشامل. وترى 
أن السلام فى المنطقة يتحقق من خلال 
فى  والتعاون  السياســية  المفاوضات 
المجالات الاقتصادية والأمنية. ولا يمكن 
حل كل هذه الأمــور قبل التفاهم حول 

البرنامج النووى الإسرائيلى. 
7 - وتنظر مصر لهــذا الموضوع 
من زاوية أمن المنطقة فى ظل السلام. 
وعــدم إمكانية تصور قيام ســام أو 
اســتقرار حقيقى، بينمــا إحدى دول 

المنطقــة ترفض أن تنضــم لاتفاقية 
وإخضاع   النووية،  الأسلحة  انتشار  منع 
الضمانات  النووية لنظــام  منشــآتها 
الذرية.  للطاقة  الدولية  للوكالة  الشاملة 
أو حتى الإعلان عــن عزمها على تنفيذ 
ذلك خلال فترة زمنية محددة. ويتعين 
الموضوع فى إطار ترتيبات  تناول هذا 
أمن المنطقة. مع العمل على عدم تأثيره 

على مجمل عملية السلام.
ولا شك أن مســيرة السلام الشامل 
فى المنطقة سيتوقف تقدمها الحقيقى، 
والأمنى  العسكرى  إسرائيل  موقف  على 
والأيديولوجى والسياسى، حول المسائل 

التالية: 
 -  تطوير العقيدة العسكرية والأمنية 
الإسرائيلية، لتتواءم والمتغيرات الجارية 
فى علاقاتهــا مع جيرانهــا. والقبول 
باندماج إســرائيل فى المنطقة العربية 
على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى. 
الإقليمية  القــوة  فكرة  عــن  والتخلى 
المهيمنــة، والتوجه الإســرائيلى نحو 
الســام بعقلية تحكمها أفكار الهيمنة 
والتهديد بالحرب، والتى لن تلقى قبول 

أى طرف. 
 -  تخلى إســرائيل عــن العقيدة 
حول  والمتصلبة،  القديمة  الأيديولوجية 
القول  الدولة، وعن  اتساع  نطاق  تحديد 
بأن حدودها تشمل كل أرض يقف عليها 
جنود إسرائيل. والقبول بمعادلة الأرض 

مقابل السلام. 
 -  فهــم إســرائيل  -  وغيرها -  
لاســتحالة تحقيق حلم اســتيعاب كل 
يهود العالم داخل حدود دولة إسرائيل. 
لأن ذلك الحلم المستحيل يشكل ضغوطاً 
رهيبة علــى الأرض وعلــى أصحابها 

الفلســطينيين، ويخلــق المزيــد من 
التعقيدات غير القابلة للحل فى موضوع 

الاستيطان المتفجر بالفعل. 
الدول  العالم، تســبقه  ولقد غضب 
إعلان  الأيام من  لما جرى هذه  العربية، 
إســرائيل، ثــم أمريكا، عن الســيادة 
الجولان. وحدثت ردود  الإسرائيلية على 

الأفعال التالية:
بياناً  المتحدة  الأمــم  أصدرت   -  1
بأن الجولان تعتبــر )أراض محتلة من 

إسرائيل( ولا يجوز ضمها.
العربية  الدول  جامعة  أصدرت   -  2
الأمريكى ويعتبره  التصرف  ينتقد  بياناً 

مخالفاً للقانون الدولى.
3 - تبحث قمة تونس العربية الأمر 

فى اجتماع مارس 2019. 
الدول  أدانــت مصر وأغلــب   -  4
العربية الخطوة الإســرائيلية الأمريكية 

وأعلنت عدم الاعتراف بها. 
5 - أصدر الاتحــاد الأوروبى بياناً 
مماثلاً لا يعترف فيه بالتصرف الأمريكى 

أو الإسرائيلى.
6 - أصدرت روســيا والصين وعدد 
كبير من الــدول بيانات مماثلة رافضة 

للضم.  
الإجــراء  أن  ذلــك  كل  ويوضــح 
الإسرائيلى والأمريكى لا يساوى الكثير، 
من الناحية القانونية أو العملية. ويبقى 
بعملية  والمتمسك  الراعى  مصر  موقف 
قائماً كســبيل رئيسى لحل  الســام، 
وضمان  الأمن  واســتقرار  المنازعات، 
التنمية فى المنطقة. وينزع من إسرائيل 
اللجوء للعنف الــذى تقوم عليه  حجج 
فلسفة الكثيرين من متشددى سياسييها. 

40 سنة من السلام وتحديات 
الاستقرار والتنمية
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البيان الختامى لقمة تونس
3 -  نؤكد بطلان وعدم شــرعية القرار 
عاصمة  بالقدس  الاعتراف  بشأن  الأمريكى 
لإســرائيل، مع رفضنا القاطــع الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإســرائيل، حيث ستبقى 
العربية،  فلسطين  الشرقية عاصمة  القدس 
ونحذر من اتخاذ أى إجراءات من شــأنها 
الراهنة  والسياسية  القانونية  الصفة  تغيير 
للقدس حيث ســيؤدى ذلــك إلى تداعيات 

مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله.
4 -  نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بشأن القدس ونقدم الشكر للدول 
المؤيدة له مع تأكيدنا على الاســتمرار فى 
العمل على إعادة إطلاق مفاوضات ســام 
تنهى  إســرائيلية جادة وفاعلة  فلسطينية 
حالة الفشل السياسى التى تمر بها القضية 
بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة، آملين 
أن تتم المفاوضات وفق جدول زمنى محدد 
الدولتين  أســاس حل  على  الصراع  لإنهاء 
الفلســطينية  الدولة  قيــام  يضمن  الذى 
المســتقلة على حدود الرابع من يوليو عام 
1967م وعاصمتها القدس الشرقية، إذ أن 
هذا هو الســبيل لتحقيق الأمن والاستقرار 
فى المنطقــة.. كما ندعــم رؤية الرئيس 
الفلســطينى محمود عباس للســام كما 
أعلنها فى خطابه أمام مجلس الأمن فى 20 

فبراير 2018.
5 -  نؤكــد رفضنــا كل الخطــوات 
الإسرائيلية أحادية الجانب التى تهدف إلى 
تغييــر الحقائق على الأرض وتقويض حل 
بتنفيذ  الدولى  المجتمع  ونطالب  الدولتين، 
قرارات الشــرعية الدوليــة وآخرها قرار 
الذى  الأمن رقم 2334 عام 2016  مجلس 
يدين الاســتيطان ومصادرة الأراضى، كما 
والإجراءات  الخطوات  لجميع  رفضنا  نؤكد 
التى تتخذها إســرائيل، بصفتها  الأحادية 
الوضع  لتغيير  بالاحتــال،  القائمة  القوة 
والوضع  القائــم،  والتاريخى  القانونــى 
والتاريخى  الروحى  والطابع  الديموغرافى 
فــى القــدس الشــرقية، وخصوصاً فى 
المقدسات الإسلامية والمسيحية فى المدينة 

المقدسة.
6 -  نطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس 
الأمــن المتعلقة بالقــدس والمؤكدة على 
بطلان كافة الإجراءات الإســرائيلية الرامية 
لتغيير معالم القدس الشــرقية ومصادرة 
دول  ونطالب  الحقيقيــة،  العربية  هويتها 
العالم بعدم نقل ســفاراتها إلى القدس أو 

الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
الأمريكى  الإعــان  أن  القــادة  وأكد   

 نحن قــادة الدول العربية المجتمعون 
فى تونس يوم 31 مارس 2019 فى الدورة 
العاديــة الثلاثين لمجلــس جامعة الدول 
العربية على مســتوى القمة بدعوة كريمة 

من رئيس جمهورية تونس.
 نؤكد على أهمية تعزيز العمل العربى 
المشــترك المبنى علــى منهجية واضحة 
وأســس متينة تحمى أمتنــا من الأخطار 
المحدقــة بها وتصون الأمن والاســتقرار 
وتؤمن مســتقبلاً مشرقاً واعداً يحمل الأمل 
القادمة وتسهم فى إعادة  والرخاء للأجيال 
الأمل لشعوبنا العربية التى عانت من ويلات 
وأحداث وتحــولات كان لها الأثر البالغ فى 

إنهاك جسد الأمة. 
 فــى وقــت أن الأمــة العربية مرت 
بمنعطفــات خطــرة جــراء الظــروف 
والمتغيرات المتســارعة على الســاحتين 
الإقليمية والدولية وأدركت ما يحاك ضدها 
التدخل فى  إلــى  من مخططــات تهدف 
شــئونها الداخلية وزعزعة أمنها والتحكم 
فــى مصيرها، الأمر الــذى يدعونا إلى أن 
على بناء  أكثر توحداً وتكاتفاً وعزماً  نكون 
غد أفضل يسهم فى تحقيق آمال وتطلعات 
شــعوبنا ويحد من تدخــل دول وأطراف 
خارجيــة فى شــئون المنطقــة وفرض 
الأمم  ميثاق  مع  تتعارض  أجندات خارجية 
المتحدة وقواعد القانــون الدولى وحقوق 
والجهل والإقصاء  الفوضى  الإنسان وتنشر 

والتهميش.
 ولإيماننا الراسخ بأن أبناء الأمة العربية 
الذين اســتلهموا تجارب الماضى وعايشوا 
الحاضر هم الأقدر والأجدر على استشراف 
المستقبل وبنائه بحزم مكين وعزم لا يلين 

فإننا:
1 -  نؤكد مجــدداً على مركزية قضية 
جمعاء،  العربية  للأمة  بالنســبة  فلسطين 
الشــرقية  للقدس  العربية  الهويــة  وعلى 

المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.
2 -  نشــدد على أهمية السلام الشامل 
والدائم فى الشــرق الأوسط كخيار عربى 
العربية  إستراتيجى تجسده مبادرة السلام 
التى تبنتها جميع الــدول العربية فى قمة 
بيروت فى العــام 2002 ودعمتها منظمة 
التعاون الإسلامى التى لا تزال تشكل الخطة 
الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع 
النهائى، وفى مقدمتها قضية اللاجئين التى 
توفر الأمن والقبول والســام لإسرائيل مع 
جميع الدول العربيــة، ونؤكد على التزامنا 

بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها.

الذى صدر بالاعتراف بســيادة إســرائيل 
علــى الجولان، يعتبر إعلاناً باطلاً شــكلاً 
وموضوعاً، ويعكس حالة من الخروج على 
الجولان أرض  أن  الدولى. مؤكدين  القانون 

سورية محتلة ولا يحق لأحد أن يتجاوز.
7 -  نؤكــد على ضــرورة تنفيذ قرار 
اليونســكو  لمنظمة  التنفيذى  المجلــس 
الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 10/18/ 
2016، ونطالــب المجتمع الدولى بتحمل 
إزاء الانتهاكات الإســرائيلية  مســئولياته 
والإجراءات التعســفية التى تطال المسجد 
الأقصــى والمصلين فيه، واعتبــار إدارة 
أوقاف القدس والمســجد الأقصى الأردنية 
الســلطة القانونية الوحيدة على الحرم فى 
إدارتــه وصيانته والحفــاظ عليه وتنظيم 
الدخول إليه وقــرار إغلاق باب الرحمة هو 
محاولــة احتلالية مكشــوفة ومفضوحة 
لوضع مســتقبل الســيادة على المسجد 
محاكم  طاولــة  على  ومحيطــه  الأقصى 
فى  وإمعاناً  المختلفــة،  وأذرعه  الاحتلال 
محــاولات الاحتلال الهادفــة إلى تكريس 
السيطرة الإســرائيلية ليس فقط على باب 
الرحمة وإنما على كامل المســجد الأقصى 

وباحاته.
 8 -  نرفض التدخــات الإيرانية فى 
الشــئون الداخلية للــدول العربية وندين 
زعزعة  إلى  الرامية  العدوانيــة  المحاولات 
الأمن وما تقــوم به من تأجيــج مذهبى 
وطائفــى فى الدول العربيــة بما فى ذلك 
دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية فى 
عدد من الدول العربية لما تمثله من انتهاك 
العلاقات  ولقواعد  الجوار  حســن  لمبادئ 
الدولية ولمبــادئ القانون الدولى ولميثاق 

منظمة الأمم المتحدة.
إيران بسحب ميليشياتها  9 -  مطالبة 
وعناصرها المســلحة التابعة لها من كافة 

الدول العربية.
10 -  نؤكــد الحرص على التمســك 
بالمبادئ الــواردة فى ميثاق الأمم المتحدة 
وميثاق جامعة الــدول العربية، وأن تكون 
الدول الأخــرى مبنية على  علاقاتنا مــع 
الاحترام المتبــادل والتعاون الإيجابى بما 
يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار 

ودفع عملية التنمية.
11 -  نشــدد على ضرورة إيجاد حل 
يحقق  بما  السورية،  الأزمة  ينهى  سياسى 
يئن  الذى  الســورى  الشــعب  طموحات 
تحت وطأة العــدوان، وبما يحفظ وحدة 
ســوريا، ويحمى ســيادتها واستقلالها، 
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وينهــى وجود جميع القــوات الخارجية 
فيها،  الطائفية  الإرهابيــة  والجماعــات 
استناداً إلى مخرجات جنيف )1( وبيانات 
وقرارات  لسوريا،  الدولية  الدعم  مجموعة 
مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار 
رقم 2254، فلا ســبيل لوقف نزيف الدم 
تحقق  ســلمية،  تسوية  إلى  بالتوصل  إلا 
تصوغه  سياسى  واقع  إلى  حقيقياً  انتقالاً 
وتتوافــق عليــه كافة مكونات الشــعب 
الذى يشكل  عبر مســار جنيف  السورى 
الإطار الوحيد لبحث الحل السلمى، ونحن 
لتخفيف  الدولى  المجتمــع  مع  ملتزمون 
المعاناة الإنســانية فى ســوريا لتفادى 

إنسانية جديدة. أزمات 
العرب تضامنهم  القادة  12 -  ويجدد 
مع لبنان وحرصهم على استقراره وسلامة 
الإســرائيلية  الانتهاكات  بوجــه  أراضيه 
المتكررة لســيادته، كما يعرب القادة عن 
دعمهم للبنان فــى تحمله للأعباء المترتبة 
على أزمة النزوح الســورى، ويشــيدون 
بنجاح مؤتمــرى روما وباريس بما يعكس 
حــرص المجتمع الدولــى والعربى على 

استقرار وازدهار لبنان.
13 -  ويجدد الإعــان التأكيد على أن 
أمن العراق واســتقراره وســامة ووحدة 
أراضيه حلقة مهمة فى سلســلة منظومة 
الأمن القومى العربى، ونشــدد على دعمنا 
للقضاء على  للعراق فى جهــوده  المطلق 
الإنجازات  ونثمــن  الإرهابية  العصابــات 
العراقى فى تحرير  الجيــش  التى حققها 
محافظــات ومناطق عراقيــة أخرى من 

الإرهابيين.
 ونؤيد الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن 
والأمــان إلى العراق وتحقيــق المصالحة 
الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضى 
إلى العدل والمساواة وصولاً إلى عراق آمن 

ومستقر.
14 -  ونشدد على أهمية دعم المؤسسات 
الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعى الذى 
العربية بمشاركة  الدول  استضافته جامعة 
والأمم  الإفريقى  والاتحاد  الأوروبى  الاتحاد 
المتحدة وكذا دعم جهود التوصل إلى اتفاق 
ينهى الأزمة من خلال مصالحة وطنية وفقاً 
لاتفاق »الصخيــرات«، وتحفظ وحدة ليبيا 

الترابية وتماسك نسيجها المجتمعى.
ونؤكد وقوفنا مع دولة ليبيا فى جهودها 
لدحــر العصابات الإرهابية واســتئصال 
الخطر الذى تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا 

وعلى جوارها.
 15 -  نلتزم بتهيئة الوســائل الممكنة 
وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على 
الإرهابيين  وهزيمــة  الإرهابية  العصابات 
فى جميــع ميادين المواجهة العســكرية 

محاربة  فى  والاستمرار  والفكرية،  والأمنية 
الإرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه 
والخارج  الداخل  فــى  ومموليه  ومنظميه 
خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، 
العالم الحر لمســاندتنا  مؤملين وقــوف 
ودعمنا لننعم جميعاً بالسلام والأمن والنماء.

 ونؤكــد حرصنا على منع اســتغلال 
المعلومات ووســائل  لتقنية  الإرهابييــن 
التواصل الاجتماعى فــى التجنيد والدعاية 
ونشــر الفكر المتطــرف والكراهية التى 

تشوه صورة الدين الإسلامى الحنيف.
16 -  وندين وبشــدة محاولات الربط 
بين الإرهاب والإســام، ونطالب المجتمع 
الدولى ممثلاً بالأمم المتحدة إصدار تعريف 
موحد للإرهــاب، فالإرهاب لا دين ولا وطن 
ولا هوية له، ونطالب حكومات دول العالم 
كافة بتحمل مسئولياتها لمكافحة هذه الآفة 

الخطرة.
17 -  نستنكر تشويه بعض الجماعات 
المتطرفة فى العالم لصورة الدين الإسلامى 
الحنيف من خلال الربط بينه وبين الإرهاب، 
ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم 

إلا الإرهاب ذاته.
18 -  ندين أعمــال الإرهاب والعنف 
أقلية  الإنســان ضــد  وانتهاكات حقوق 
الروهنغا المســلمة فى ميانمار، ونطالب 
المجتمــع الدولــى بتحمل مســئولياته 
والتحــرك بفاعلية دبلوماســياً وقانونياً 
وتحميل  الانتهاكات،  تلك  لوقف  وإنسانياً 
حكومــة ميانمــار المســئولية الكاملة 

حيالها.
19 -  ونؤكد على سيادة دولة الإمارات 
العربية المتحدة على جزرها الثلاث )طنب 
الكبــرى وطنب الصغرى، وأبو موســى( 
ونؤيــد جميع الإجــراءات التــى تتخذها 
إلى  إيران  لاستعادة سيادتها عليها، وندعو 
الاســتجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية 
المتحدة لإيجاد حل ســلمى لقضية الجزر 
الثلاث من خلال المفاوضات المباشــرة أو 

اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
20 -  ونؤكــد التضامــن الكامل مع 
أجل  الســودان من  الأشقاء فى جمهورية 
صون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود 

ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية.
21 -  كما نؤكــد دعمنا لجهود الدول 
العربية المطلة علــى البحر الأحمر الرامية 
المائية  الأمــن فيه وفى ممراتــه  لتعزيز 
الدولية باعتباره ركيزة من ركائز الســلم 

والأمن الإقليمى والدولى.
22 -  كمــا نؤكد دعمنــا المتواصل 
الفيدرالية لنشر الأمن  لجمهورية الصومال 
بناء  وإعادة  الإرهاب،  ومحاربة  والاستقرار 
الوطنيــة ومواجهة  المؤسســات  وتقوية 

التحديات الاقتصادية والتنموية.
23 -  كمــا نؤكد دعمنــا المتواصل 
لمبادرة الحــوار الوطنى بجمهورية القمر 
المتحــدة والوقوف إلى جــوار جمهورية 
القمر لتحقيــق رؤية الوصول إلى مصاف 

الدول الصاعدة بحلول عام 2030.
24 -  كمــا ندعم الجهود الســودانية 
والصومالية والقمرية للاستفادة من مبادرة 
مؤسســات التمويل الدولية بشــأن الدول 

المثقلة بالديون.
25 -  ونؤكد علــى أهمية الدور الذى 
مســيرة  فى  العربى  البرلمان  به  يضطلع 
قيامه  وندعــم  المشــترك  العربى  العمل 
أكمل وجه عبر  المناطة به علــى  بالمهام 
المبادرات الداعمة للنهوض بأمتنا فى سبيل 
والتقدم  والرقى  الازدهار  من  مزيد  تحقيق 
لشعوب المنطقة، وبما يتوافق مع توجهات 
تعزيز  إلى  بالإضافة  العربية  الدول  جامعة 
دوره الاستشارى من أجل تحقيق المستقبل 
المأمول للتنمية المستدامة، وإيجاد الفرص 
وتكريس قيــم العدالة وحقوق الإنســان 
والمواطنة والمساواة لتعزيز الهوية العربية 
والحيلولــة دون التفكك والصراع المذهبى 
العربى لخدمة  الصف  الطائفى وتوحيد  أو 

شعوب المنطقة وتحقيق تطلعات دولها.
26 -  ونقــدر الجهــود المبذولة من 
خاصة  والاجتماعى  الاقتصــادى  المجلس 
العربية  الجامعــة  ومجالس  ومنظمــات 
القمم  قرارات  متابعة  فى  عامة  ومنظماتها 
السابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير 
التعاون الاقتصادى العربى، وزيادة التبادل 
التجارى وتدعيــم وربط البنى التحتية فى 
مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات 
العربيــة  -  العربية بما يحقــق التنمية 
العمل  فرص  ويوفر  والإقليمية  الاقتصادية 
السياق  هذا  فى  ونثمن  العربى،  للشــباب 
ما تحقق من إنجازات فــى مجال التنمية 
المســتدامة، متطلعين إلى استمرار تنمية 
الشــراكة مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة 
استثمارية محفزة مقدرين الجهود المبذولة 
لإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 

والاتحاد الجمركى.
27 -  ونعرب عن صادق الشكر ووافر 
وحكومة  رئيساً  تونس  لجمهورية  الامتنان 
وشــعباً على حفــاوة الاســتقبال وكرم 
الضيافة، وعلى الإعداد المحكم للقمة ونعبر 
عن خالص الاحترام وفائق التقدير لفخامة 
الرئيس التونسى على إدارته الحكيمة لأعمال 
القمة وعلى ما بذله من جهود مخلصة لدعم 
العمل العربى المشــترك وتعزيز التنسيق 
والتعاون فى ســبيل خدمة الوطن العربى 

والتصدى للتحديات التى تواجهه.
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المصطلحات والتعريفات المرتبطة بمنظمات ووكالات الأمم المتحدة:

أولاً: تعريف المجلس
 مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية 
المتحدة  الأمــم  منظومة  داخــل  دولية 
حقوق  جميع  وتعزيز  تدعيم  عن  مسئولة 
الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، 
حقوق  انتهــاكات  حــالات  تناول  وعن 

الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. 
المجلس بشــكل وثيق مع  يعمــل   
الإنسان،  السامي لحقوق  المفوض  مكتب 
ومعلومات  تقاريــر  بتقديم  ويشــارك 

للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
 مكــن المجلــس جميــع الجهات 
)الحكومية وغير الحكومية( بتقديم آرائهم 
حيث لديه القدرة لمناقشة جميع القضايا 
والحالات التــي تتطلب اهتماماً على مدار 
وتجتمع  اجتماعاته  المجلس  يعقد  العام. 
اللجنة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

ثانياً: تكوين المجلس
 تم إنشــاء المجلس من قبل الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة فــي 15 مارس 
2006 مــن قبل القرار 251/60. عقدت 
الدورة الأولــى في الفترة من 19 إلى 30 

يونيو 2006. 
 ومــن بين هذه الإجــراءات والآليات 
التي  الشامل  الدوري  الاســتعراض  آلية 
تسُتخدم لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في 
جميع الــدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 
واللجنــة الاستشــارية التي تسُــتخدم 
باعتبارها »الهيئة الفكرية« للمجلس التي 
قضايا  بشأن  والمشورة  بالخبرات  تزوده 
حقوق الإنســان، وإجراء الشكاوى الذي 
يتيح للأفراد والمنظمات اســترعاء انتباه 

المجلس إلى انتهاكات حقوق الإنسان. 
ثالثاً: أعمال المجلس

 يتناول مجلس حقوق الإنسان قضايا 
مهمة لحقوق الإنســان الموضوعية مثل 
حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحرية 
وحقوق  والدين،  المعتقد  وحرية  التعبير، 
المرأة، وحقوق المثليين، وحقوق الأقليات 

العرقية والإثنية.
 يعمــل مجلس حقوق الإنســان مع 
التي  المتحدة  للأمــم  الخاصة  الإجراءات 
أنشــأتها اللجنة السابقة لحقوق الإنسان 
ويتولى المجلس أمرها الآن. وتتألف هذه 

الإجــراءات الخاصة من مقررين خاصين 
مســتقلين  وخبراء  خاصين  وممثليــن 
المقررون  هؤلاء  ويضطلع  عاملة؛  وأفرقة 
هذه  كما تضطلع  والخبــراء،  والممثلون 
الأفرقة، برصد أوضاع حقوق الإنسان في 
بلدان محددة وبحثها وتقديم المشــورة 

بخصوصها والإبلاغ علناً عنها.
دوراته  يعقد  الإنسان  حقوق  مجلس   
مارس،  الســنة،  في  مرات  ثلاث  العادية 
يونيو، وسبتمبر و يقرر في أي وقت عقد 
جلســة خاصة لمعالجة انتهاكات حقوق 
الإنسان وحالات الطوارئ، بناء على طلب 
من ثلث الــدول الأعضاء. حتى الآن كانت 

هناك 20 جلسة خاصة.
رابعاً: الاستعراض الدوري الشامل

 الاســتعراض الدوري الشامل عملية 

مجلس حقوق الإنسان 
Human Rights Council (HRC (

سفير د سامح أبو العينين
samehenein@yahoo.com

فريــدة تنطوي على إجراء اســتعراض 
لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول 
والاستعراض  المتحدة.  الأمم  في  الأعضاء 
الدول،  تحركها  عملية  الشــامل  الدوري 
وتوفر  الإنســان،  حقوق  مجلس  برعاية 
لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات 
التــي اتخذتها لتحســين أوضاع حقوق 

الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها.
الدوري  الاســتعراض  أنُشــئ  وقد   
الشــامل عن طريق الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في 15 مــارس 2006 بموجب 
القرار 251/60، الذي أنشأ مجلس حقوق 
والتي،  تعاونية  عملية  وهو  ذاته.  الإنسان 
في أكتوبر 2011، اســتعرضت سجلات 
حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في 

الأمم المتحدة.
 لا توجد حالياً أية آلية أخرى من هذا 
الشامل أحد  الدوري  النوع. والاستعراض 
العناصر الرئيســية للمجلس الذي يذكر 
الدول بمسئوليتها عن احترام جميع حقوق 
وإعمالها  الأساســية  والحريات  الإنسان 
بشكل كامل. والهدف النهائي لهذه الآلية 
الجديدة هو تحسين وضع حقوق الإنسان 
لانتهاكات  والتصدي  البلــدان  جميع  في 

حقوق الإنسان أينما تحدث.
 خامساً: هيئات معاهدات حقوق 

الإنسان
الإنسان هي   هيئات معاهدات حقوق 
لجان مكونة من خبراء مســتقلين ترصد 
تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق 
الإنسان. وعلى كل دولة طرف في معاهدة 
لضمان  اللازمة  الخطوات  باتخاذ  الالتزام 
التمتع  الدولة  أن يتسنى لكل شخص في 
بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدة. 
وهناك عشــر هيئات معاهــدات لحقوق 
مســتقلين  خبراء  من  مكونة  الإنســان 
مشهود لهم بالكفاءة، ترشحهم وتنتخبهم 
منها  كل  لمدد محــددة،  الأطراف  الدول 

أربع سنوات، قابلة للتجديد.
لمزيد مــن المعلومات، يمكن الاطلاع 

على الرابط الإلكتروني للمنظمة:
http://www.ohchr.org/en/
hrbodies/hrc/pages/hrcindex.

aspx



عسكرة الأزمة الفنزويلية

كبيرة فى إفشال تلك المحاولات إذا تمت 
تجــاه الرئيس مــادورو، وأن فنزويلا 
المعارضين  من  غزو  لمحاولة  معرضة 
على غــرار ما حدث فى خليج الخنازير 
بكوبا عــام 1961، وأن هذا الغزو قد 
يأتى من جزيرة كوراساو الهولندية فى 
بحر الكاريبى. ويرى معارضو مادورو 
لحراسته  كوبية  بقوات  اســتعانته  أن 
يعكس عدم ثقته فى الجيش الفنزويلى.

سياسة المحاور
 يتشكل تدريجياً محوران للمواجهة 
فى فنزويلا على المســتويات الداخلية 
فيما  تبينهما  يمكن  والدولية  والإقليمية 

يلى:
الدولة  تنحاز مؤسســات  داخلياً:   
والجيــش إلى الرئيس مــادورو ربما 
للحفــاظ علــى الشــرعية القائمة أو 
لخشيتهم من التدخل الخارجى أو لتعمق 
مبادئ التشــافيزية )نسبة إلى الرئيس 
الســابق هوجو تشــافيز(  الفنزويلى 
الاجتماعية اليسارية الطابع، بينما هناك 
جزء من الشــعب الذى يعانى كله من 
تدهور الأحوال المعيشــية والاقتصادية 
يؤمن بأن الحل هو تغيير النظام ولذلك 
البرلمان خوان جوايدو  يســاند رئيس 

 فالولايات المتحدة دعمت قواتها فى 
المجاورة  بكولومبيا  الســبعة  قواعدها 
والمعاديــة لنظام نيكــولاس مادورو 
الولايات  البعض  اتهم  كما  فنزويلا،  فى 
المتحدة بإرسال مساعدات إلى فنزويلا 
أرادت إدخالها مــن كولومبيا وأن هذه 
المساعدات تحتوى على أسلحة لأنصار 
المعارض  الرئيــس  جوايــدو  خوان 
فنزويلا  رئيــس  مــادورو  لنيكولاس 
وتوالت الأنباء عن إرسال روسيا طائرتى 
سوخوى و300 مدرب روسى )بعضهم 
للجيش  ذهب مباشــرة من ســوريا( 
الفنزويلى، وأعلنت روســيا أن هذا يتم 
بين  العسكرى  التعاون  اتفاق  إطار  فى 
وزارة  باسم  المتحدثة  وذكرت  البلدين، 
الولايات  على  أنه  الروســية  الخارجية 
المتحدة أن تفى بإعلانها سحب قواتها 
من ســوريا قبل أن تهاجــم التعاون 

الروسى الفنزويلى.
 دعم هذا الاتجاه أنه فى أثناء زيارة 
بولســونارو  جايير  البرازيلى  الرئيس 
إلى الولايات المتحدة خلال شهر مارس 
الماضى أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه 
غير  لتكون »حليفاً  البرازيل  سيرشــح 
بالناتو« بل وربما سيساند حملة  عضو 

لجعل البرازيل »حليفاً فى الناتو«.
 ويشــير بعــض المحلليــن إلى 
أن الولايــات المتحدة تريــد مد حلف 
الأطلنطــى فى أمريــكا الجنوبية، وأن 
فى  كولومبيا هى  فى  الأمريكية  القواعد 

حقيقتها قواعد للناتو.
إرسال  عن  الأنباء  وكالات  وتتحدث   
كوبــا لقوات خاصــة لحماية مادورو 
آخذة فى اعتبارهــا أن الرئيس الكوبى 
للعديد  الأسبق فيدل كاســترو تعرض 
لديهم خبرة  الاغتيال، وأن  من محاولات 

الذى أعلن نفســه رئيســاً مؤقتاً للبلاد 
فى يناير الماضــى. ولم ينجح جوايدو 
فى جذب العســكريين فى صفه ولكن 
على سفارة  الاستيلاء  فى  أنصاره  نجح 
فنزويلا فى واشــنطن. ويتهم الرئيس 
مــادورو أنصار جوايــدو بأنهم وراء 
انقطاع التيار الكهربائى والمياه ونقص 

السلع والأدوية فى البلاد.
إقليميــاً: يقف جيــران فنزويلا   
مع مجموعة  والبرازيل  كولومبيــا  أى 
المنادى  الــرأى  جانــب  إلــى  ليما 
بإجراء انتخابات رئاســية جديدة فى 
ونيكاراجوا  كوبا  تقف  بينما  فنزويلا، 
)أعضاء منظمــة ألبا( بجانب فنزويلا 
السيد  الشــرعى، ولأن  النظام  لحماية 
جون بولتون مستشــار الأمن القومى 
المبعوث  إبرامــز  وإليوت  الأمريكى، 
أعلنا  لفنزويــا  الخــاص  الأمريكى 
فى  السياســية  النظم  تغيير  ضرورة 
فنزويلا وكوبــا ونيكاراجوا باعتبارها 
بقايا الأنظمة ذات الاتجاه الاشــتراكى 

الأمريكية. القارة  فى  والاجتماعى 
 دوليــاً: تؤيد حوالى 50 دولة حول 
العالم نظام مــادورو وأغلبها من دول 
أوروبــا الغربية وبعــض دول أمريكا 
اللاتينية وإســرائيل، وقــد هدد مايك 
المتحدة  الولايات  بومبيو وزير خارجية 
للضغط  واســعة  دولية  جبهة  بتكوين 
على مادورو لإجراء انتخابات رئاســية 

جديدة.
 وفى الوقت الذى تزيد فيه روســيا 
تعاونها العســكرى مع فنزويلا ترسل 
إلى  الصين مســاعدات غذائية وغيرها 

البلاد.
 هددت الولايات المتحدة بأن روسيا 
التى لها استثمارات فى فنزويلا بحوالى 

ما زالت أزمة فنزويــا هى الأكثر إلحاحاً فى أمريكا اللاتينية بل ودوليــاً وتحتاج الأزمة الفنزويلية إلى 

وســطاء محايدين لإجراء الحوار بين الأطراف والتوصل إلى حل يحفظ الدولة الفنزويلية ويحقق الســام 

والديمقراطية.

ولكن ما حدث خلال الفترة الأخيرة يشير للأسف الشديد إلى عسكرة الأزمة.

سفير عبدالفتاح عزالدين
afmecairo@gmail.com
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لها  التى  والصيــن  دولار  بليــون   17
بليون   50 بحوالى  هناك  اســتثمارات 
دولار ســوف تفقدان هذه الاستثمارات 
فى ظل النظــام الفنزويلــى الحالى، 
بل وأعلــن الرئيــس الأمريكى ترامب 
لتغيير  البلدين  مع  للتفاوض  استعداده 

الأوضاع فى فنزويلا.
نيكولاس  الفنزويلى  الرئيس   وتؤيد 
وتركيا  والصين  روسيا  من  كل  مادورو 

وإيران.
 وهكذا نرى استقطاباً دولياً متزايداً 
بشأن الأزمة فى فنزويلا وسيتفاقم هذا 
الوضع التنافســى فى ســوق البترول 
العالمى وسوق تصدير الأسلحة وحرب 

العملات المالية.
القضايا العربية

 هناك ثلاث قضايا عربية تؤثر عليها 
الأزمة فى فنزويلا وهى: 

الأمريكية  العربيــة  القمــة  أولاً:   
الجنوبية الخامســة التــى كان مقرراً 
عقدها العام الماضى فى فنزويلا ولكنها 
لم تعقد بســبب الظروف السائدة فى 
فنزويلا )والنزاعات العديدة المســلحة 
الواضح  من  وليس  العربى(،  العالم  فى 
بســبب  الجارى  العام  عقدها  إمكانية 
استمرار تلك الأزمة وتباين مواقف الدول 

حول  تتكون  التى  المحاور  من  العربية 
الأزمة.

 ثانياً: مســألة إعلان بعض الدول 
نقل ســفاراتها من  اللاتينيــة عزمها 
تــل أبيب إلى القدس وهــى جواتيمالا 
وهندوراس وباراجــواى والبرازيل. أما 
باراجــواى فقد تراجعت عــن قرارها 
بعد انتخــاب حكومة جديدة فيها، ومن 
المقــرر أن يزور الرئيــس الفنزويلى 
جايير بولسونارو إسرائيل فى الفترة من 
31 مــارس -  4 إبريل 2019. ويرجح 
المحللون افتتاحــه لمكتب تجارى فى 

بسبب  حالياً  السفارة  نقل  دون  القدس 
الذين  الأعمال  ورجال  الجيش  معارضة 
يتخوفون من تأثر صادرات بلادهم إلى 

الدول العربية.
 ثالثاً: قضية إدانة الولايات المتحدة 
لتعاون حزب الله اللبنانى مع النظام فى 
فنزويلا، واعتبــار هذا التعاون )وكذلك 
تعاون إيران مــع فنزويلا( بأنه موجه 
الحكومة  أعضاء  شــدد  وقد  للإرهاب، 
الخارجية  وزير  زيــارة  أثناء  اللبنانية 
لبنان خلال  إلى  بومبيو  مايك  الأمريكى 
مارس الماضى علــى أن حزب الله هو 
أحد الأحزاب السياســية اللبنانية وأحد 
السياسى  للنظام  المكونات الأساســية 

فى لبنان.
ماذا بعد؟

المتزايد فى   فى ظل الاســتقطاب 
فنزويلا والاتجاه إلى عســكرة الصراع 
الأزمة ســواء  لحل  المبــادرات  تغيب 
من جانب الأمــم المتحدة أو من جانب 
اللاتينية  الأمريكية  الإقليمية  المنظمات 

العديدة.
 ولابد من تدارك غياب المبادرات وإلا 
التصعيد  فإن الأمور مرشحة لمزيد من 
مختلف  علــى  المختلفة  القــوى  بين 
المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.

زعيم المعارضةالفنزويلية خوان  جوايدو

نيكولاس مادورو 
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أبعاد ونتائج زيارة الرئيس الإيرانى إلى العراق

العراق أية نقطة خلاف بين البلدين وأن 
إيران مرتاحة للوقوف مع جيش وشعب 
العراق  العراق فى محاربة الإرهاب وأن 
دولــة مهمة فى المنطقــة ويهم إيران 

استقرارها.
 -   إن إيران والعراق واجها صعوبات 
كثيرة فى الســنوات الماضية بســبب 

الإرهاب الذى عانى منه شعبا البلدين.
 -   إن وقوف إيــران مع العراق لا 
يعنى أنه ضد الآخرين، لأن إيران يهمها 
أمن واستقرار العراق واستقلاله ليكون 
له دور كبير فى أمن واستقرار المنطقة.

 -   إن الظــروف مهيــأة للتعاون 
فى كل المجالات بمــا فى ذلك التجارة 
والاســتثمار والطاقة والكهرباء والغاز 

والبنوك والطرق والسكك الحديدية.
 -   إن الجانــب العراقى يفضل فى 
الوقــت الحالى الإبقاء على تأشــيرات 
الدخــول ولكن دون تحصيل رســوم 
عليها وأن هذه خطوة فى مسار تسهيل 
التوافق  تم  وأنه  الشعبين  بين  العلاقات 
بشأن خط ســكة حديد بطول 35 كيلو 
يأمل  وأنه  والبصرة  الشلامجة  بين  مترا 

فى البدء قريباً بتنفيذ المشروع.

 ونعرف فيما يلى أهم ما تناولته 
الزيارة مع الجانب العراقى:

 أهداف الزيارة:
 * تأتى الزيارة بعد نحو خمســة 
أشهر من فرض العقوبات الأمريكية على 
إيران عقب انسحاب أمريكا من الاتفاق 
النووى الدولى مع طهران، وسعى إيران 
إلى إيجاد مخارج تمكنها من تلافى أكبر 
قدر ممكن من آثار العقوبات الأمريكية 
الاجتماعية  والحيــاة  الاقتصــاد  على 
وبالتالى الاســتقرار فــى إيران. وبعد 
للتعامل  معينة  آليــة  رتبت طهران  أن 
التجارى والاقتصادى والمالى مع الدول 
فى  بالاستمرار  تمسكت  التى  الأوروبية 
الاتفــاق النووى مع إيــران »بريطانيا 
وفرنســا وألمانيا -  إلى جانب روسيا 
والصيــن« اتجهت إلــى ترتيبات أكثر 
وأوســع مجالاً مع أهــم جارتين لهما 
علاقات تجارية واقتصادية واستثمارية 
مع إيران، وهما تركيا والعراق. لذا كان 
العلاقات  تنمية  الزيارة  أهداف  أهم  من 
التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين 
العراق وإيران، إلى جانب كافة المجالات 
الأخرى وقد سبق زيارة الرئيس روحانى 
إلى بغداد  إيرانية  لوفــود  عدة زيارات 
للإعداد للزيارة وضمان أن تســفر عن 
العزلة  إيجابية تخفف من فرض  نتائج 
والعقوبات على إيــران، وجعل العراق 

بمثابة رئة اقتصادية لإيران.
*  وقــد كان ســياق تصريحات 
الرئيس روحانى خلال الزيارة يصب فى 

هذا الاتجاه حيث قال:
 -   لن تستغنى إيران عن العلاقات 
مع العراق، بــل تريد تطويرها فى عدة 
مجالات واســعة للتعاون المشترك بين 

البلدين.
 -   أنه لم يجــد أثناء محادثاته فى 

 -   إن إيران تزود العراق بالكهرباء 
والغاز اللازم وأنها على استعداد لتصدير 
للعراق، والتأكيد  الكهربــاء  المزيد من 
على سرعة تنفيذ الاتفاقيات بين البنكين 

المركزيين فى طهران وبغداد.
 -   إن الناشطين التجاريين الإيرانيين 
وقفوا إلى جانب الشعب العراقى فى أيام 
إيران  وعزم  الأمنى  والاضطراب  الخطر 
على تطوير التبادل التجارى بين إيران 
والعراق ليرتفع من نحو 12 مليار دولار 
إلى نحو 20 مليار دولار  أمريكى حالياً 
وما يســاعد على ذلك تنفيذ الاتفاقيات 

المصرفية المتبادلة.
 وقد أعلــن مدير مكتــب الرئيس 
الإيرانى فى اليوم الثانى للزيارة »12 - 
البنك المركزى الإيرانى قد تسلم  3« أن 
200 مليون دولار أمريكى قيمة القسط 
الأول من صــادرات إيران من الكهرباء 

والطاقة إلى العراق.
 -  وقــال الرئيــس روحانــى إن 
أمريكا مكروهة فــى المنطقة فالقنابل 
التى أســقطتها على العراق وســوريا 
الذاكــرة. إن  لا يمكــن محوها مــن 
الأمريكييــن يبحثــون عن إثــارة ما 
أســماه »الإيرانوفوبيا« ويبحثون دائماً 
دول  بين  والانقســامات  الخلافات  عن 
المنطقة بســبب مصالحهــم الخاصة 
مؤكداً  الصهيونى  الكيان  على  والحفاظ 
فشــل الأمريكيين فــى كل محاولاتهم 
خلال العام الماضى وتعرضهم للهزيمة 
فى مؤتمر وارسو الذى حاولوا من خلاله 

الضغط على إيران.
 وهو بذلك يشــير إلى إعلان حلفاء 
النووى  أمريــكا بقاءهم فى الاتفــاق 
الاقتصاديــة  العلاقــات  واســتمرار 

والسياسية مع إيران.
العراقى  الرئيس  تصريحات  أما   *  

اســتغرقت زيارة الرئيس الإيرانى حسن روحانى إلى العراق ثلاثة أيام »11  -  13 مارس 2019« 
وقد حفلت الزيارة بالعديد من الاجتماعات واللقاءات على كافة المســتويات السياسية فى الحكم 
وخارجه، ورجال الأعمال حيث رافق الرئيس روحانى وفد من كبار المســئولين وعلى رأسهم وزير 
الخارجية، ومجموعة من رجال الأعمال الإيرانيين. كمــا التقى الرئيس روحانى بعدد من القيادات 

الدينية العراقية والذين يمثلون مرجعية مهمة لأتباعهم وفى الشئون العامة.

سفير رخـــــا أحمد حسن

rakhahassan@yahoo.com
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برهم صالــح ورئيس الــوزراء عادل 
العراقيين  المسئولين  عبدالمهدى وكبار 

فقد دارت حول النقاط التالية:
 -   تأكيــد حياديــة العــراق من 
الصراعــات الإقليميــة والدولية وعدم 
يكون  ولن  الآخر،  دون  لطرف  الانحياز 
أو  الإقليمى  للصــراع  العراق ســاحة 

الدولى.
 -   تقدير دور إيران ودعمها العراق 
ضد الإرهاب وأنــه ينبغى تعاون دول 
تحقيق  وأن  الإرهاب  لمكافحة  المنطقة 
الأمن يتطلب التعــاون مع إيران ودول 
المنطقــة، وعزم العــراق التعاون مع 
الجميع وأنه آن الأوان للمنطقة أن تزدهر 

اقتصادياً من خلال التعاون المشترك.
 -   إعرابــه عن التفــاؤل بأن دول 
المنطقة ستتفهم أهمية استقرار العراق 
وأهمية التوصل إلى اتفاقيات مهمة مع 
إيران تصب فى مصلحة الشــعبين وأن 
يكون العراق ســاحة لتلاقى المصالح 

ولم شمل شعوب المنطقة.
 -   أوضــح مكتب رئيــس الوزراء 
العراقى أنه يتبع سياسة تبتعد بالعراق 
عن الصراع الدائر بين الولايات المتحدة 
وإيران ومحاولة كل منهما أن تكون له 

اليد العليا فى العراق.
 -   وقال رئيس العراق أنه من المهم 
إنشاء خط سكك حديد يربط بين إيران 
والعراق وتركيــا وأن العراق يرغب فى 
فى  إيران  تواجهها  التى  الأزمة  تخفيف 
إطار رد الجميل حيث إن إيران احتضنت 
إليها فى  الفارين  العراقييــن  اللاجئين 

عهد صدام حسين.
*  صدر بيان مشــترك عقب انتهاء 
الشق الرسمى من الزيارة يوم 12/ 3/ 

2019 تضمن ما يلى:
  -  إشادة إيران بأن العراق لن يكون 
جزءاً من منظومــة العقوبات الأمريكية 

على إيران.
  -  دعم إيران العملية السياسية فى 
أبناء الشعب،  العراق والتى تمثل جميع 
وسيادته الوطنية ووحدة أراضيه وكافة 

الإجراءات التى يتخذها ضد الإرهاب.
 -   رغبــة الجانبين فــى تطوير 
العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية 
والعلمية  والثقافية  والتجارية  والصحية 
والتقنيــة وغيرها، وإرســاء الأمن فى 

المنطقة باعتباره مسئولية أبنائها.

 -   أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم نحو »20« شملت النفط 
خط  وإنشاء  والنقل  والصحة  والتجارة 
سكك حديد، وتسهيل التأشيرات لرجال 

الأعمال والمستثمرين لكلا البلدين.
 -   ناقش الجانبان مسودة اتفاقيات 
القنوات  إلى  أن تقدم رسمياً  أمنية على 
الدبلوماسية لتمريرها واتخاذ الإجراءات 

الإدارية والقانونية بشأنها.
 -   تأكيد الجانبين على أهمية إنشاء 
منافــذ حدودية جديدة بيــن البلدين، 
وإقامة مدن صناعية مشــتركة، وتنفيذ 
النقل المباشر للبضائع بين البلدين دون 

تفريغها على الحدود الدولية بينهما.
 -   ناقش الطرفان مسألة التسهيلات 
البلدين  لرعايــا  التأشــيرات  فى منح 
والتجارة  والزيارة  الســياحة  لأغراض 

والسياحة العلاجية والزيارات الدينية.
 -   أعلن الطرفان عزمهما الجاد على 
الجوار  الحدود وحســن  اتفاقية  تنفيذ 
بين إيــران والعراق المؤرخة 13 يونيو 
الجزائر«  باتفاقية  »المعروفــة   1975
بها  الملحقة  والاتفاقيات  والبروتوكولات 

بحسن نية وبدقة.
 -   قــرر الطرفان البــدء بعمليات 
بهدف  العرب  لتنظيف شــط  مشتركة 
»التالوك«  الرئيسية  الملاحة  قناة  إعادة 
المذكــورة   1975 اتفاقيــة  وفــق 
والبروتوكول المعنى بذلك فى أســرع 
وقت والاتفــاق على بقاء منصة العملية 
منصة عراقية كمــا كانت دون أن يؤثر 
لتحديد  الطرفين  مباحثــات  على  ذلك 

الحدود البحرية بين البلدين.
 هذا ويلاحــظ أن الرئيس العراقى 
تنصل  قد  كان  حســين  صدام  الأسبق 
من اتفاقيــة الجزائر لعام 1975 عقب 
نشــوب الحرب الإيرانية العراقية ولكن 
أعلنت  العراقية عقب 2003  الحكومات 
التزامها بجميع الاتفاقيات الدولية وعاد 
رئيس الوزراء الأســبق نــور المالكى 
بإعادة  الاتفاقية وطالب  اعتماد  ورفض 
إنها وقعت فى عهد  بمقولة  فيها  النظر 
حزب البعث العراقى وأنها ليست منصفة 
للعراق بينما تتمســك إيران بالاتفاقية 
لأنها تمنح نصف شط العرب لإيران وهو 
تنازل قدمه صدام حسين فى وقت كان 

العراق يعيش أوضاعاً صعبة للغاية.
الطرفين فى  تأكيــد  فإن  ثم   ومن 
الاتفاقية  تنفيذ  على  المشــترك  البيان 

بحسن نية وبدقة فى صالح إيران.
بالمرجع  روحانى  الرئيس  التقى   *
الشــيعى الأعلى العراقــى الإمام على 
عن  امتنع  قد  كان  والذى  السيســتانى 
مقابلة السياسيين ســواء العراقيين أو 
الأجانب منذ عــام 2015 وكان آخرها 
رفض مقابلة وزير خارجية فرنسا الذى 
زار العراق فى يناير 2019 واقتصر على 
الدولية  اســتقبال الأطراف أو الجهات 

التى تقوم بدور إنسانى فى العراق.
 ومن ثــم فإن اســتقباله الرئيس 
الخاصة  العلاقات  تعبير عــن  الإيرانى 
التــى تربط العراق مــع إيران خاصة 
فى المرحلــة الحالية وما تواجهانه من 

تحديات عديدة اقتصادية وأمنية.

اجتماع بين رئيس إيران والمرجع الأعلى للشيعة فى العراق اية الله على السيستاني
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 وقد أصدر مكتب الإمام السيستانى 
بياناً عقــب اللقاء تضمــن عدة نقاط 

أهمها:
 -   أهميــة احترام ســيادة الدول 
والترحيب بأية خطوات لتعزيز العلاقات 
بين العراق وجيرانه على أساس احترام 
التدخل فى الشئون  سيادة الدول وعدم 

الداخلية.
 -   أكد البيان على ضرورة أن تقسم 
السياســات الإقليمية والدولية فى هذه 
المنطقة الحساســة بالتوازن والاعتدال 
لتجنب شــعوبها مزيداً من المآســى 
التى  التحديات  والأضــرار، وأن أهــم 
الحالية  المرحلة  فــى  العراق  يواجهها 
السلاح  وحصر  الفســاد  مكافحة  هى 
الدول والأجهزة الأمنية وتحســين  بين 

الخدمات العامة.
*  كما اســتكمل الرئيس روحانى 
لقاءاته بالزعمــاء الدينيين بالالتقاء مع 
كل مــن آية الله محمد ســعيد الحكيم 
وآية الله اسحاق الفياض وآية الله بشير 
النجفى وبذلــك يكون الرئيس روحانى 
قد أجرى حواراً وتبــادلاً للآراء مع أهم 
الزعماء الدينيين الشــيعة -  العراقيين 
لما لهم من أهميــة وتأثير كبيرين على 
العراق  فى  والسياســية  العامة  الحياة 
التوافق الوطنى  ودور فعال فى تحقيق 

العراقى.
على  روحانى  الرئيــس  *  حرص 
أن يلتقى مع معظم القادة السياســيين 
الجمهورية  رئيس  من  ابتداء  العراقيين 
ورئيس الوزراء ورئيــس البرلمان كما 
التقى مع رؤســاء الحكومات العراقية 
الســابقين وهم حيدر العبادى ونورى 
المالكــى ورئيس تيــار الحكمة عمار 
الحكيم وقــام روحانى بزيارة العتبات 

المقدسة فى العراق.
 وقد لقيت زيــارة الرئيس الإيرانى 
للعراق اهتماماً كبيراً من جيران العراق 
المتحدة الأمريكية خاصة  الولايات  ومن 
وأنها تأتى فى وقــت تواجه فيه إيران 
فى  شــديداً  واحتقاناً  أمريكياً  حصاراً 

العلاقات مع دول خليجية عربية.
على  الأمريكى  الفعــل  رد  تمثل   *
الزيــارة فــى تصريحــات للمبعوث 
الأمريكى الخــاص بإيران، برايان هوك 

والتى جاء فيها ما يلى:
 -   أنــه إذا كانت الحكومة الإيرانية 
لا تضع الإيرانيين على ســلم أولوياتها، 
رفاهية  الرئيس روحانى  فلماذا سيضع 

الشعب العراقى على سلم أولوياته.
 -   أنه ليست إيران هى التى تحقق 

أمن وسيادة واستقرار العراق.
 -   أن إيران تريد فتح طرق عسكرية 
سريعة عبر شمال الشرق الأوسط يمكن 
الإيرانى  الثورى  الحرس  يستخدمها  أن 
لنقل الصواريخ والأســلحة والمقاتلين 
وأن إيــران تريد تحويــل العراق إلى 

محافظة إيرانية.
 هــذا ويلحظ أن هــوك لم يتطرق 
إلى تفعيل وتدعيــم العلاقات التجارية 
والاقتصادية العراقية الإيرانية من منظور 
إن  إيران حيث  على  الأمريكية  العقوبات 
العراق من بين بضع دول مســتثناة من 

الالتزام بتنفيذ العقوبات الأمريكية.
*  كان رد فعل السعودية عملياً حيث 
قام وفد ســعودى من رسميين ورجال 
والاستثمار  التجارة  وزير  برئاسة  أعمال 
الســعودى ماجد القصبى بزيارة العراق 
يوم 14/ 3/ 2019 أى عقب انتهاء زيارة 
الرئيس الإيرانى مباشرة والتقى بالرئيس 
الوزراء  العراقى برهم صالــح، ورئيس 
عادل عبدالمهدى، وغيرهما من المسئولين 
العراقيين، وقد أكد الرئيس العراقى حرص 
العراق على تقريــب وجهات النظر بين 
دول المنطقة لتحقيق الاستقرار والابتعاد 
وأن  العبثية  والصراعــات  النزاعات  عن 
العراق يسعى لإيجاد منظومة من المصالح 
الاقتصادية المشــتركة مع الســعودية 
والأصدقاء، وبما يحقق الرفاهية والتقدم 

لشعوب المنطقة.
رغبة  عن  السعودى  الوزير  وأعرب   
التعاون  آفــاق  توســيع  فى  حكومته 
التبادل  الاقتصادى وتســهيل عمليــة 
التجــارى من خلال تفعيل وتنشــيط 
بين  المشاركة  وتعزيز  الدورية  المنافذ 

السعودية والعراق.
 وأكد رئيس الــوزراء العراقى على 
الأهمية الإستراتيجية التى يوليها العراق 
للعلاقات مع السعودية وسياسة الانفتاح 

على دول الجوار التى تنتهجها الحكومة 
العلاقات  توسيع  فى  والمضى  العراقية 
الثنائية وأن يتم توقيــع عدة اتفاقيات 

خلال زيارته المرتقبة قريباً للسعودية.
 هــذا ويلاحــظ مــن تصريحات 
المسئولين العراقيين رغبتهم فى القيام 
بدور يسعى إلى التهدئة بين السعودية 
وإيران ومــن المحتمــل أن يكون قد 
جرى تناول ذلك مــع الرئيس الإيرانى 
القيادات  إن  للعراق حيث  زيارته  خلال 
العراقيــة الحالية كما هــو واضح من 
تصريحاتهم يعملون على طى صفحات 
الماضى ويمنحون اســتثناءات خاصة 
والأردن  والســعودية  إيــران  لكل من 
حرصاً منهم علــى تحقيق التوازن فى 
علاقات العــراق مع الجميع على قاعدة 

المصالح المشتركة.
أنه  العراقيين  الخبراء   ويرى بعض 
فى  الأمريكى  النفــوذ  تجاهل  يمكن  لا 
وعسكرياً  واقتصادياً  سياســياً  العراق 
العراق من الصعب أن يكون طرفاً  وأن 
واشــنطن  بين  الاقتصادية  الحرب  فى 
وطهران رغم أن واشــنطن اســتثنت 
العراق لفترة محددة من الالتزام بتنفيذ 
على  المفروضة  الأمريكيــة  العقوبات 

إيران.
 وإذا كان العــراق يرتبط بمصالح 
متشــابكة مع إيران ويقدر دورها فى 
المشاركة الفعالة فى محاربة داعش من 
خلال الحشد الشــعبى العراقى خاصة 
فى الموصل واعتباره أن إيران من الدول 
التى حاربت الإرهاب وســاعدت العراق 
فى ذلك بمســاعدة فعالة فإلى أى مدى 
يمكن أن يقنع العراق أمريكا والسعودية 
العربية الأخرى بسياسته  الخليج  ودول 
فــى أن يكون العراق ســاحة للتعاون 
بين دول المنطقة على أساس المصالح 

المشتركة وحسن الجوار.
 ولا شك أن المرحلة القادمة ستشهد 
منافسة قوية بين إيران والسعودية فى 
إبداء وتقديم عروض ومبادرات للتعاون 
فى كافة المجالات مع العراق وعمل كل 
منهما على جذب العراق نحوه وسيتبين 
التوازن  تحقيق  على  العراق  قدرة  مدى 
فــى علاقاته وأن تكــون بغداد منصة 
لتحقيق حالة من الوفاق بين الفرقاء فى 

منطقة الخليج.

أبعاد ونتائج زيارة الرئيس 
الإيرانى إلى العراق
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تقدير أممى لمصر واللاجئين

ليكون مصيرهم الفقدان فى البحر وذلك 
خلال لقاء الرئيس السيسى مع مفوض 
شئون اللاجئين فى 15/ يناير/ 2019.

الســيد  ذكر  فقد  بذلــك  واتصالاً 
الرئيس السيســى عقب استلام سيادته 
رئاســة الاتحاد الإفريقى  خلال كلمته 
التى عقدت  الإفريقيــة  القمــة  بختام 
بأديس أبابــا 10 -  11 فبراير 2019: 
اللاجئين  أزمات  لحل  »سنسلط جهودنا 
والنازحين بشكل جذرى.. سنعمل على 
التنمية لتوفير مزيــد من فرص العمل 
للشــباب الإفريقي«. أكد السيد الرئيس 
القادة الأفارقة  أن  السيسى،  الفتاح  عبد 
التنمية  اتفقوا على  الـ 32  القمة  خلال 
الدول لعلاج جذور  السلام بين  وتعزيز 

الأزمات التى تعانى منها القارة.
وأوضح الســيد الرئيس عبد الفتاح 
السيسى سبل حل تلك الأزمة خلال لقاء 
سيادته مع السيد المسئول الأممى عندما 
أشــار إلى ضرورة التعامل مع ظاهرة 
تدفق اللاجئين وأشكال النزوح البشرى 
من خلال مقاربة شاملة، تعالج جذورها 
أساســى  بشــكل  المتعلقة  وأبعادها 
والسياسى،  الأمنى  والاستقرار  بالتنمية 
إلى حجم الأعبــاء التى تتحملها  منبهاً 
مصر، باعتبارهــا مقصداً للاجئين، فى 
ضوء حرصها علــى الالتزام بالمواثيق 

اللاجئين  قضيتــى  أن  رأيــى  فى 
والهجــرة أضحتا ليــس فقط من بين 
القضايا الدوليــة والإقليمية المهمة بل 
مــن القضايا الداخلية التــى تواجهها 
والدولية  الإقليمية  والمنظمــات  الدول 
ومنظمات المجتمــع المدنى، وذلك من 
واقع خدمتى نائب مساعد أسبق لشئون 
اللاجئيــن والهجرة، وخبراتى  الداخلية 
والخارجية فى التعامل مع تلك القضية 
فى أثناء خدمتى الدبلوماسية فى مطلع 
والتعامل  أبابا،  أديــس  فى  الثمانينات 
مع مؤسسات الاتحاد الإفريقى ثم لندن 
وبروكســل، والتعامل مع مؤسســات 
الاتحــاد الأوروبى وحلــف الأطلنطى 
وموســكو، وســفيراً معتمداً فى ثلاث 
دول أولهــا أذربيجان 2004 -  2008 
اليمن منذ 2014  ثم نواكشوط وآخرها 
مــن صنعاء ثــم عدن بعــد أن  قمت 
بإغلاق السفارة تماماً فى صنعاء لتردى 
الأوضاع الأمنيــة هناك، ثم من الرياض 
معتمــداً لدى الجمهوريــة اليمنية إثر 
)من 2015 حتى  الحزم  اندلاع عاصفة 
نهاية 2017( حيث أتابع الاهتمام بتلك 
القضية أيضاً والتى أضحت لها تأثيرات 

على الأمن القومى.  
فــى إطار ما تشــهده السياســة 
الخارجية المصرية من تحركات حيوية 
على الصعيد الثنائى والمســار المتعدد 
المنظمات  مــع  والتعــاون  الأطراف 
علاقات  وتدعيــم  والدولية  الإقليميــة 
مصر مع   تلك المنظمات وأهمية كبيرة 
الجانبين  بين  العلاقات  وتنمية  لتطوير 
وفى هذا الصــدد تهتم مصر بقضيتى 
اللاجئين والهجرة ولهذا يكتســب لقاء 
الســيد الرئيس عبدالفتاح السيسى 15 
ينايــر 2017  مع المفوض الســامى 
للأمم المتحدة لشــئون اللاجئين فيليبو 
جراندى أهميــة كبيرة خاصة فى ضوء 
ما أوضحه الرئيس السيســى أن لدينا 
5 ملايين لاجئ ولن نســمح بخروجهم 

الدولية، وتوفير سُبل العيش الكريم لهم، 
دون عزلهم فى مخيمات أو مراكز إيواء.
 وحول تعامل مصر مالياً لحل أزمة 
اللاجئين أوضح الرئيس السيســى أنه 
على الرغم من تحمل مصر تلك الأعباء، 
وفى ظل دقة الظرف الاقتصادى، فإنها 
لم تزايد بتلك القضية، مبيناً أن مصر لم 
تتلق أى دعم دولى للمساعدة فى تحمل 
الضغوط الناجمة عن استضافة اللاجئين 
الذين  مصر،  محافظات  فى  المنتشرين 
بشكل طبيعى، جنباً  يمارسون حياتهم 

إلى جنب مع الشعب المصرى.
فى هذا الصدد، أيضاً ذكر الســفير 
بســام راضى المتحدث باسم الرئاسة، 
3 فبراير2019 أن الرئيس أشاد بعلاقة 
والمفوضية  مصر  بين  القائمة  التعاون 
الممتــدة منذ عقــود، مثمنــاً جهود 
المفوضية على الصعيد الدولى فى ظل 
العالمية للاجئين، وبحث  الأزمة  تصاعد 
اللقاء سبل مكافحة ظاهرة الهجرة غير 

المشروعة ونزوح اللاجئين.
وأضاف بســام راضــى أن فيليبو 
جراندى شــدد على حــرص مفوضية 
اللاجئيــن علــى تعزيز التعــاون مع 
مصر، مشــيراً إلى محورية دورها على 
المســتويين الإقليمى والدولى فى هذا 
الإطــار، معرباً عن تقديــر المفوضية 
جهــود القاهرة، واســتضافتها لأعداد 
كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة 
كمواطنين،  معاملتهــم  على  وحرصها 
مشــيداً بنجاحها فى منــع خروج أية 
السواحل  حالة هجرة غير مشروعة من 

المصرية منذ أكثر من عامين.
 الرئيس السيســى: لم يخرج قارب 
واحد من مصر فى اتجاه أوروبا يحمل 

لاجئين
فيمــا يتعلق بســيطرة مصر على 
حدودهــا وقضية اللاجئيــن فقد ذكر 
الرئيس عبد الفتاح السيســى: فى 17 
ديســمبر 2018 إنه لــم يخرج قارب 

فى الواقع إن تلك القضية تثير فى رأيى تســاؤلات مختلفة منها ما يتعلق بمفهوم اللاجئ 

والمهاجر والفرق بين اللجوء فى القانون الدولى واللجوء الاقتصادى وكيفية تعامل مصر مع 

تلك القضية وتقدير الدول والمنظمات الدولية لذلك. 

سفير د يوسف الشرقاوى

yelsharkawy@yahoo.com
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واحد من مصر فى اتجاه أوروبا يحمل 
لاجئين.

وأشار الرئيس فى المؤتمر الصحفى 
إلى  النمساوى،  المستشار  المشترك مع 
أن مصر اســتقبلت ٥ ملايين لاجئ ولم 

تتاجر بهم. 
ملايين  أن  السيســى  الرئيس  وأكد 
اللاجئين يعيشــون بين المصريين ولا 
يعيشون فى مخيمات ولا معسكرات كما 

يذاع.
التزام  وأكد الرئيس، أن مصر لديها 
أخلاقى لدى اللاجئيــن. وتابع الرئيس 
السيســى عقب مباحثاته مع مستشار 
النمسا 17 ديســمبر 2018 »نحن فى 
مصر كان لدينا التزام أخلاقى وإنسانى 
قبل أن يكون التزامــاً أمنياً، ولدينا فى 
مصر 5 ملاييــن لاجئ لم نتعامل معهم 
كلاجئيــن، ولــن نســمح للاجئين أن 
يخرجوا من مصر يكون مصيرهم الفقد 
الإنســانية  أمام  التزام  البحر وهذا  فى 
والتاريخ«، مشــدداً علــى أن الملايين 
من اللاجئين الذين يعيشــون فى مصر 
يعاملون مثــل المصريين خلال زيارة 

سيادته للنمسا .
فى رأيى أن قضية اللاجئين والهجرة 
أضحــت ليس فقط من بيــن القضايا 
الدولية والإقليمية المهمة بل من القضايا 
الداخلية التى تواجهها الدول والمنظمات 
الإقليمية والدوليــة ومنظمات المجتمع 
المدنــى والتى أضحت لهــا تأثيراتها 

مباشرة على الأمن القومى. 
ويلاحــظ أن اللاجئيــن فى مصر 
ينتمون لـــ ‏38‏ جنســية تقريباً وتتم 
عمليات تســجيلهم من خــال مكتب 
لشئون  الإقليمى  الســامية  المفوضية 
ما  كل  وتقدم مصر  بالقاهرة.  اللاجئين 
يلزم من عون ومساعدة للذين يعيشون 
فــى مناطــق مختلفة بين أشــقائهم 

المصريين. 
أنهم  إلى  أيضاً  المهم الإشــارة  من 
لا يقيمون داخل معســكرات خاصة أو 
معازل أو بانتوستانات  وأن ذلك موضع 
تقدير المفوضية الســامية للاجئين فى 
جنيف ومكتبها الإقليمى الموقر بالقاهرة 

وكذلك العديد من المنظمات الدولية.

كما أود التأكيد على أن مصر تعتبر 
محطــة ترانزيت فقط وليســت دولة 
مســتقبلة وإقامة دائمة للاجئين. ويتم 
ما نســتطيع من مساعدات  تقديم كل 
لهم رغــم الظــروف الاقتصادية التى 
نعيشــها. فضلاً عن وجــود منظمات 
غير حكومية تعمل فى مجال مســاعدة 
الإفريقية  الجمعية  تقوم  كما  اللاجئين. 
المعروفة بجهودها العظيمة والمشكورة 
واستقلالها  الإفريقية  الدول  تحرير  فى 
خاصة من خلال مديرها الحالى النشط 
المخضرم  الإفريقية  الشــئون  وخبير 
محمد نصر بتقديم العديد من الأنشطة 
خاصة  وتدريبهم  اللاجئين  لمســاعدة 

الأفارقة .
المؤسســات  من  العديد  وتحرص 
تقديراً  القاهــرة  زيارة  علــى  الدولية 
لاهتمام مصر بقضايا اللاجئين. ومن ذلك 
للاتحاد  التابعة  النوعية  اللجنة  من  وفد 
الإفريقى المعنية بشئون اللاجئين. حيث 
أعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها لما 
تقوم به مــن رعاية للاجئين. كذلك قام 
وفد من المفوضية فى جنيف بزيارة إلى 
مصر حيث أعربت عن تقديرها للجهود 

المصرية لرعاية اللاجئين. 
إليها  يرد  الخارجية  وزارة  أن  يذكر 
من مكتب المفوضية لشــئون اللاجئين 
طلبات من اللاجئيــن لإنهاء الإجراءات 
ملف  إغلاق  أو  الإقامة  بتجديد  المتعلقة 
أوطانهم خاصة  إلــى  الطوعية  العودة 
من جانب الأشــقاء العراقيين فى ضوء 

استقرار الوضع الأمنى بالعراق.
اللاجئ  فإن   1951 لاتفاقية  وطبقاً 
هو »شــخص يوجد بسبب خوف له ما 
يبرره من التعرض للاضطهاد بســبب 
عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى 
السياسية  آرائه  أو  اجتماعية معينة  فئة 
خارج بلد جنســيته ولا يستطيع أو لا 
يرغب بسبب الخوف أن يستظل بحماية 

ذلك البلد«.
أما ملتمس اللجوء فهو شخص قدم 
بأنه لاجئ وينتظر قبول أو رفض  طلباً 
ذلك الطلب وهذا المصطلح لا يحمل أى 
افتراضات مسبقة فى أى من الاتجاهين 
فهو ببساطة يصف شــخصاً ما تقدم 
بعض  على  الحكــم  يتم  ثــم  بالطلب 
وعلى  لاجئون  بأنهم  اللجوء  ملتمســى 

آخرين بأنهم ليسوا كذلك .

المناقشــات  من  العديد  وتثار  هذا 
المهاجر  مفهــوم  حول  والدراســات 
الذى هو مصطلح واســع يغطى معظم 
بلد  إلى  ينتقلــون  الذين  الأشــخاص 
أجنبى لمجموعة متنوعة من الأســباب 
ولفترة محددة من الزمن )عادة ســنة 
على الأقل حتى لا يدخــل فى نطاقهم 
السائحين  مثل  مؤقتة  لفترات  الزائرون 
بزيارات  يقومون  الذين  والأشــخاص 

عمل… إلخ(. 
ويختلــف ذلــك عــن المهاجــر 
الاقتصادى الذى هو شخص يغادر بلده 
لأسباب  وليس  مالية  لأســباب  الأصلى 

تتعلق باللجوء.
 وتعد مصــر واحدة من أكثر الدول 
موضع  وهذا  للاجئين  رعاية  تقدم  التى 
الاتحاد  تقدير فــى رأيى من جانــب 
والأمم  الإفريقــى  والاتحاد  الأوروبــى 
المتحــدة والمفوضية العليا الســامية 
فهم ضمن  جنيف  فى  اللاجئين  لشئون 
النسيج الاجتماعى المصرى فى القاهرة 
أو الإســكندرية أو غيرهما وذلك نتيجة 
للاهتمــام الذى توليــه الدولة وتقديم 
فى  اللاجئين  لهؤلاء  الممكنة  التسهيلات 
واتفاقية  الدولى  القانــون  قواعد  إطار 
ووفقاً  اللاجئين  بشــأن   ١٩٥١ جنيف 

للقانون المصرى فى هذا الصدد .
ووفقاً للاتفــاق الموقع بين المكتب 
الإقليمى لشــئون اللاجئين التابع للأمم 
المتحدة بالقاهــرة   والذى يتولاه حالياً 
السيد السفير النشــيط والمتميز كريم 
الأتاســى والفريق المعــاون بالمكتب 
والســلطة المختصة المصرية فإن ذلك 
المكتب الإقليمى الموقر يقوم باستقبال 
وتحديد من تنطبق عليه صفة لاجئ فى 
جمهورية مصر العربية عقب تقدم ذلك 
المكتب  لذلك  بنفســه  بطلب  الشخص 
القانونية  الناحية  لدراسته والتحقق من 
اللاجئين  هــؤلاء  وبعض  لذلك  اللازمة 
من الصومــال وإريتريــا وغيرهما ثم 
تقوم الجهة المختصة بوزارة الخارجية 
بموافاة جهــات الاختصاص فى مصر 
لمتابعــة وإنهاء الإجــراءات المتعلقة 
إقاماتهم  وتدبيــر  اللاجئين  بشــئون 
المؤقتــة لهــم حيث إن مصــر دولة 
وإقامة  مستقبلة  دولة  وليست  ترانزيت 

دائمة للاجئين. 
تقــدم مصر مــا يلزم مــن عون 
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ومساعدات للاجئين فى مصر فى مناطق 
مختلفة ولا يعيشــون فى معسكرات أو 
معــازل وهذا موضع تقديــر من الأمم 
العليا لشــئون  المتحــدة والمفوضية 
والاتحاد  الأوروبى  والاتحــاد  اللاجئين 

الإفريقى وغيرهم. 
 تجــدر الإشــارة إلــى أن المركز 
الســام  حفظ  على  للتدريب  المصرى 
وتســوية المنازعــات التابــع لوزارة 
الخارجيــة يقوم بــدور متميز ضمن 
لكبار  دورات  بتنظيم  الواسعة  أنشطته 
المسئولين بوزارتى الداخلية والخارجية 
والأجهزة المعنية فــى الدول الإفريقية 
للتعريف بقضايا اللجوء فى ضوء قواعد 
شاركت  وقد  المستقرة  الدولى  القانون 
فى إلقاء محاضــرات بذلك المركز وقد 
أعرب العديد من المســئولين فى الدول 
الإفريقية عن تقديرهم لدور هذا المركز 

فى هذا الصدد. 
فى تقديــرى فإن حل مشــكلات 

اللاجئين يكمن فى الآتى :
 -  العودة الطوعية. 

 -  إعادة التوطين فى دولة ثالثة. 
 -   التعاون من أجل حل أســباب 
الدول  اللاجئين فى  وجذور مشــكلات 

الطاردة لهم بكافة أشكالها. 
 تجدر الإشــارة إلى أنــه من واقع 
والدولية  الداخليــة  العمليــة  خبرتى 
والقانونية ورئاسة العديد من  المؤتمرات 

الصدد ومشاركتى فى جلسات  فى هذا 
حوار فى جنيــف 2009 و 2010 بناء 
على دعوة من السيد أنطونيو جوتيريس 
المفوض الســامى الســابق لمفوضية 
ويشغل  اللاجئين  لشئون  المتحدة  الأمم 
حالياً منصب الأمين العام للأمم المتحدة 
فإن هنــاك تعاوناً بين وزارة الخارجية 
والمكتــب الإقليمى لشــئون اللاجئين 
وبعض  للهجــرة  الدولية  والمنظمــة 
بعمليات  يتصل  فيما  الغربية  السفارات 
التوطين لدى بعض الدول الغربية وإن 

كانت محدودة حتى اليوم.  
 وسوف يظل حل مشكلات اللاجئين 
من  الشــرعية مصــدراً  والهجرة غير 
مصــادر تهديد الأمــن القومى لمصر 

والأمن الإقليمى والدولى وذلك لما يلى:
 -   ارتبــاط مشــكلات اللاجئين 
لتهريب  دوليــة  بعصابات  وتســللهم 

اللاجئين ونقلهم من مكان لآخر 
 -   علاقــات مشــكلات اللاجئين 
بعمليــات تهريــب الســاح وتجارة 

المخدرات. 
 -  إن مشــكلات اللاجئين لها أيضاً 
تأثيرات أخرى على الأمن الداخلى ترتبط 

بانتشار جرائم اجتماعية وغيرها. 
 ومن الأهمية الإشارة إلى أن القوات 
المسلحة المصرية قد نجحت فى الآتى:

 -  تأميــن والســيطرة على حدود 
مصر بدقة. 

 -  حماية الأمن القومى.
  - احترام الالتزامــات الدولية فى 

حماية اللاجئين. 
 -   اســتخدام الحق فى ممارســة 
السيادة على سائر الأراضى المصرية.  

أســفرت تلك السياسة فى رأيى عن 
الآتى:

 -   وقف تسلل اللاجئين خلال الأربع 
سنوات الأخيرة.  

 -   وقف الهجرة غير الشرعية خلال 
تلك الفترة. 

إطار  فــى  تتم  السياســة  تلك  إن 
منظومة وطنيــة والعمل بروح الفريق، 
الإقليمية  المنظمات  مــن  تقديراً  وتجد 
والدوليــة وتأتى فى إطــار نجاحات 
الشــاملة  القوة  وبناء  النهضة  عمليات 
وحماية الأمن القومى وشق قناة السويس 
الجديدة بســواعد مصريــة وفِى وقت 
قياســى. وفى ظل تحقيق الإصلاحات 
الاقتصادية والاســتقرار ومشــروعات 
البنية التحتية العملاقة والطرق وتحديث 
المرافق وإدخال خدمات رقمية متميزة 
والعاصمــة الإدارية الجديــدة والمدن 
الجديدة فى ربــوع البلاد   والعديد من 
مصر  ورئاسة  العملاقة  المشــروعات 
للاتحاد الإفريقــى وحفظ النظام العام 
والأمن القومى والمصالح القومية العليا 

فى مصر.  
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مبادرة الحزام والطريق بين المكاسب والتحديات

2017 على التزامهم باقتصاد مفتوح 
وضمان تجــارة حرة ومواجهة كافة 
إلى  الحمائية، كما يسعون  أشــكال 
الأطراف  تعزيز نظام تجارى متعدد 
يقوم على العالميــة والانفتاح وعدم 

التمييز.
4 -  تطوير شبكة الطرق والنقل 
البرى  النقل  بما فى ذلك )شــبكات 
والبحرى وخطوط الطيران وشبكات 
من  وغيرها  والإنترنــت(  الاتصالات 
أنماط شبكات النقل العابرة للحدود. 
والهدف من تطوير هذه الشبكات هو 
تسهيل وتســريع عمليات النقل عبر 

الحدود وخفض تكاليفها.
5 -  العمل على الإزالة التدريجية 
للحواجــز أمــام حركــة البضائع 
وتسهيل  والاســتثمارات  والخدمات 
الجمركية  وغير  الجمركية  الإجراءات 

على طول مسارات طريق الحرير.

أولاً:أهداف المشروع الصينى:
 -  إعــادة التــوازن الإقليمــى 
الشــرقية  والأقاليم  المقاطعات  بين 
والغربية الصينية فى الإســتراتيجية 
يغطى  حيث  الصينيــة،  التنمويــة 
والغربية  الوسطى  الأقاليم  المشروع 
المقاطعات  مــع  جنب  إلــى  جنباً 
والأقاليم الساحلية، خاصة مع تفاقم 
معضلة التنمية غيــر المتوازنة بين 
والأقاليم  والساحلية  الشرقية  الأقاليم 
الغربية.  الأقاليم  خاصــة  الداخلية، 
حيــث ســيربط مشــروع الحزام 
الصينية  الأقاليم  والطريق مختلــف 
وآســيا  إفريقيا  الثــاث  بالقارات 

وأوروبا.
التنمية  2 -  تلبيــة متطلبــات 
الاقتصادية المتســارعة فى الصين، 
فرصة  المشــروع  يوفــر  حيــث 
الفيض  مشكلة  لمعالجة  إستراتيجية 
المتزايد فى الإنتــاج فى الصناعات 
والصلب  البنــاء  كمواد  الأساســية 

وغيرها.
3 -  استكشــاف فرص جديدة 
المنخرطة  الــدول  اقتصاديات  أمام 
فى المشروع وأمام الاقتصاد العالمى 
الأزمات  أمام  باســتمرار  المنكشف 
المالية كأزمة عــام 2008، ولذا أكد 
مايو  الأولى  القمة  فى  المشــاركون 

عمليات  وتســريع  تسهيل    -  6
العملات  وتبادل  والاستثمار  التمويل 
وتنسيق أسواق السندات، وضمن هذا 
الهدف يعمل المشروع على استغلال 
واســتحداث آليات تمويل واستثمار 
جديــدة، حيث توفــر الصين ثلاث 
الآســيوى  البنك  هى  للتمويل  آليات 
البريكس  مجموعــة  وبنك  للتنمية، 
عن  فضلاً  الحرير،  طريق  وصندوق 
البنية  فى  الآســيوى  الاستثمار  بنك 
التحتية الذى بادرت الصين بتأسيسه 
التابعة  خلال 2014، وهيئة التمويل 

لمنظمة شنغهاى.
المســارات  شــبكات  ثانياً:   
)فى  العالمية  التجارية  والممرات 

إطار مبادرة الحزام والطريق(:
والطريق  الحزام  مبادرة  تتكون   
من مجموعة مــن الممرات والطرق 
الأنابيب  والبحريــة وخطوط  البرية 
وتكنولوجيا  الاتصــال  وشــبكات 
المعلومات، والتى تنطلق من الصين 
وصولاً إلى قارة أوروبا، مروراً بجميع 

المناطق الواقعة فى هذا المسار:
الممــر الاقتصادى لطريق    - 1
»الحزام  البرية(: يعد  الحرير)الطرق 
لمبادرة  الأول  المكــون  هو  البرى« 
الحزام والطريق وهو عبارة عن شبكة 
مــن الطرق البريــة وكذلك خطوط 

 يعقد خلال الفترة من 25 - 27 إبريل 2019 القمة الثانية لمبادرة الحزام والطريق، وهى مبادرة 

قام الرئيس الصينى Xi Jin ping  بإطلاقها أثنـــاء زيارته لكازاخستان عام 2013.  وبعد أقل من 

أربع سنوات من إطلاق المبادرة استضافت بكين يومى 14 -  15 مايو2017  القمة الأولى للمبادرة 

والتى حضرها 29 رئيــس دولة وحكومة، فضلاً عن ما يقــارب 1500 مندوب من أكثر من 130 

دولة وأكثر من 80 منظمة دولية، فى طليعتها الأمم المتحدة والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى 

ومنظمــة التجارة العالمية. ويعكس هذا التمثيل المكثف الاهتمام الدولى بالمبادرة )رغم مخاوف 

وتحفظات الكثير من الدول على المبادرة(، حيث لقى خلال الســنوات الأربع الماضية تجاوباً من 

قبل ما يزيد على 100 دولة ومنظمة دولية، منها 40 دولة ومنظمة سبق أن وقعت اتفاقات شراكة 

وتعاون مع الصين فى إطار المشروع.

سكرتير ثان هند منذر ابورية
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الصين  تربط  التى  الحديدية،  السكك 

بقارة أوروبا، مروراً بوســط آســيا 

تستهدف  أنها  كما  الأوسط.  والشرق 

ربط الصيــن من ناحيــة ومناطق 

آسيا  جنوب شــرق آســيا وجنوب 

وسواحل المحيط الهندى، من ناحية 

أخــرى. على المســتوى التفصيلى 

يتضمن »الحزام البرى« شــبكة من 

الطرق البرية مكونة من ستة ممرات 

أو طرق برية كبيرة وهى: »الجســر 

يمتد  الذى  الجديد«،  الأوراسى  البرى 

من غرب الصين إلى غرب روســيا، 

وممر »الصين -  منغوليا -  روسيا« 

الــذى يمتد من شــمال الصين إلى 

شرق روســيا، وممر الصين -  آسيا 

الوســطى -  غرب آسيا«، الذى يمتد 

إلــى تركيا، وممر  الصين  من غرب 

»الصين -  شــبه الجزيــرة الهندية 

الصينيــة«، الذى يمتــد من جنوب 

و«ممر  ســنغافورة،  إلــى  الصين 

يمتد من  الذى  باكستان«،    - الصين 

 « باكستان،  إلى  الصين  غرب  جنوب 

ممر بنجلاديــش -  الصين -  الهند 

-  ميانمار«، الــذى يمتد من جنوب 

الطريق  بجانب  الهنــد.  إلى  الصين 

البرى يتضمن »الحزام البرى« شبكة 

من خطوط السكك الحديدية، وتشمل 

هذه الشبكة عدة خطوط وهى »خط 

ســكك حديد الصين شرق الصين«، 

الذى يربط الصين بشــمالها وصولاً 

إلى روســيا، و«خط ســكك حديد 

الأوسط«، والذى يبدأ أيضاً من جنوب 

إلى  ينتقل  ثم  بوسطها  ويمر  الصين 

منغوليــا، ويواصل طريقه إلى غرب 

الغرب«،  حديد  »سكك  وخط  روسيا، 

الذى يبــدأ من جنــوب الصين إلى 

أوروبا  إلى  طريقه  ويواصل  شمالها 

ليتفرع  وروســيا،  كازاخستان  عبر 

شمال  إلى  يتجه  أحدهما  فرعين  إلى 

إلى لاتفيا وأســتونيا  أوروبا وصولاً 

وألمانيا  ببولندا  يمر  والآخر  وفنلندا، 

المتحدة وفرنسا  المملكة  إلى  وصولاً 

وإســبانيا. كما تشمل الشبكة بعض 

من  تتفرع  التــى  الأخرى  الخطوط 

إلى  وتتجه  الغرب،  حديد  سكك  خط 

إيــران وتركيا وتنتهــى إلى أوروبا 

كما  والمجر،  بلغاريــا  عبــر  أيضاً 

تشمل هذه الشبكة أيضاً »خط سكك 

حديد اليونان -  بورما«، الذى يربط 

البنغــال، كذلك خط  الصين بخليج 

سكك حديد بانكوك آسيا، الذى يربط 

الصين بتايلاند.

2 -  طريق الحرير البحرى: ويأتى 

كثانى مكون لمبادرة الحزام والطريق، 

ويهدف هذا الطريق إلى تطوير البنية 

التحتية للدول المشاركة فيه، وبشكل 

عام يتضمن »طريق الحرير البحرى«، 

إنشاء عدة ممرات بحرية تربط الصين 

بقارة أوروبــا، بداية من بحر الصين 

الهندى،  بالمحيط  مــروراً  الجنوبى، 

وكذلك من خلال بحر الصين الجنوبى 

مروراً بجنوب المحيط الهادئ. وتكتسب 

هذه الممرات أبعاداً إستراتيجية، نظراً 

للطبيعة الإستراتيجية للمحيط الهندى، 

والذى يعد بمثابة نظام شــبه مغلق، 

ويحتوى على عدد من المضايق، التى 

حزام واحد طريق واحد
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تتحكم فى حريــة الدخول والخروج 
من شمال المحيط، فيما يعرف بنقاط 
الحرير  طريق  ويتضمــن  الاختناق. 
البحرى، أيضاً ما عرف باسم »طريق 
عنه  أعلنت  الــذى  القطبى«،  الحرير 
الصين لأول مرة فى يناير 2018، حيث 
كشفت أنها سوف تشجع شركاتها فى 
تطوير البنية التحتية والقيام برحلات 
تدشــين  أجل  من  تجريبية،  تجارية 
ممرات بحرية فى القطب الشــمالى 
تكون بدورها »طريق الحرير القطبى«. 
وتمثل أهميته بالنسبة للصين فى أنه 
يختصر وقت الرحــات البحرية إلى 
أوروبا، كما تســعى الصين من خلال 
هذا الممر إلى تكوين شــراكة تجارية 
مع روسيا وتهدئة الأخيرة من التوسع 
الصينى فى الجوار الروســى خاصة 
أهم عوائق هذا  الوسطى. وتمثل  آسيا 
الممر أنه لا يســتطيع استيعاب سفن 
الحاويات الضخمة التى تمر عبر قناة 

السويس.
3 -  خطوط أنابيب النفط والغاز: 
مبادرة  فى  محوريــاً  مكوناً  وتمثل 
الحزام والطريق والتى تسعى الصين 
من خلالها إلى تأســيس مســارات 
بديلــة وآمنة لوارداتهــا من النفط 
والغاز بعيداً عن المسارات التقليدية، 
لاسيما وأن الصين تستورد نحو%80 
من احتياجاتها من الطاقة من مضيق 
ملقا. وتتضمن المبادرة عدة خطوط 
الصين وروسيا،  أنابيب  أنابيب: خط 
النفط بيــن الصين  أنابيــب  وخط 
وكازاخستان، وخط أنابيب الغاز بين 
الغاز  أنابيب  وخط  وروسيا،  الصين 
بيــن الصين وتركمانســتان، وخط 
أنابيــب النفط والغــاز بين الصين 

النفط  أنابيب  وخط  آســيا،  ووسط 
بين الصيــن وميانمار، وخط أنابيب 
الصين وميناء جوادر فى  النفط بين 
أنابيب  بجانب خط  هذا  باكســتان، 
الغــاز الطبيعى بين شــرق وغرب 

الصين.
4 -  طريــق الحريــر الرقمى: 
تتضمن المبادرة أيضاً شبكة متطورة 
من البنية التحتية الإلكترونية تستكمل 
الخارجى  بالعالم  الصين  ربط  مهمة 
تكنولوجياً. ويهدف هذا المشــروع 
إلى فتح أســواق جديــدة للتجارة 
الصينية.  المنتجات  أمام  الإلكترونية 
ويأتى فى هذا الإطــار الاتفاق الذى 
الحكومة  مع  »هواوى«  شركة  وقعته 
الباكســتانية فى عام 2017 والذى 
يقضى بإنشــاء كابل مــن الألياف 
الضوئية يربط باكســتان وجيبوتى 
وكينيا تحت مســمى »باكســتان -  
شــرق إفريقيا كابر إكسبرس«، وقد 
وجنوباً  مصر  إلى  شمالاً  الخط  يمتد 

إلى جنوب إفريقيا.
بالنسبة  المبادرة  أهمية  ثالثاً: 
والاقتصاد  المشــاركة  للــدول 

العالمى:
والطريق  الحزام  »مبادرة  تعتبر   
من فئة المبــادرات التنموية الكبرى 
التــى يمكنها دفع عجلــة الاقتصاد 
العالمى برمته إلى معدلات أسرع من 
المعتاد )لاسيما إذا ما تم تنفيذها وفقاً 
والتوازن  النجاح  لمعايير وشــروط 
إذ  المشــاركة(،  الدول  مصالح  بين 
تعــزز المبادرة مكانــة هذه الدول 
كشــريك تجارى للصيــن صاحبة 
المستوى  على  حظاً  الأوفر  الاقتصاد 
العالمــى، كما تمثــل فرصة كبيرة 
لهذه الدول للحصول على حصة من 
أسواق الواردات الصينية من مدخلات 
الإنتاج من ناحية، ومن ناحية أخرى 
تمثل فرصة للحصول على المنتجات 

النهائية الصينيــة لتلبية احتياجات 
المبادرة  تمثل  كما  المحلية.  أسواقها 
فرصــة جديدة لدمــج اقتصاديات 
كل دولة مشــاركة فى موجة جديدة 
من العولمــة لدمج اقتصاد كل دولة 
مشاركة فى الموجة الجديدة للعولمة 
التى تلعب الصين دوراً محورياً بها، 
لاسيما أن المبادرة تربط اقتصاديات 
بالصين  فقط  ليس  المشاركة  الدول 
البعض،  وإنما ببعضهــا  فحســب 
وهو ما يســاعد على تبادل الفرص 

الاستثمارية وتبادل الخبرات.
المبادرة  أهميــة   على صعيــد 
المبادرة  تحتوى  العالمى،  للاقتصاد 
على العديد من الأوجه الإيجابية على 
الاقتصاد العالمى حيث تدعم المبادرة 
التجارة العالمية إلى حد بعيد، لاسيما 
أنها تقوم على تبادل السلع والخدمات 
ورأس المال بين الدول المشــاركة، 
الاقتصادى وتدفق  النمو  وكذلك دعم 

الاستثمارات العالمية.
والمخاوف  التحديــات  رابعاً: 

التى تحيط بالمبادرة الصينية:
 فى ظل هذا الحجم الكبير لمبادرة 
»الحزام والطريق« من حيث الرقعـة 
تغطيها،  ومن حيث  التى  الجغرافية 
والتنموى  الاقتصــادى  المســتوى 
والطبيعة السياسية والظروف الأمنية 
المختلفة بين الدول المشــاركة، إلى 
غير ذلك من عوامــل، فإن المبادرة 
تواجه العديد من العقبات والتحديات 
أمراً  عمليــاً  تطبيقها  تجعــل  التى 

محاطاً بالعديد من التحديات:
1 -  المخــاوف من اتباع الصين 
 :»Dept trap« الديون  لإستراتيجية 
حيــث تعانــى العديد مــن الدول 
المالية  الموارد  المشاركة من ضعف 
والنقدية، ممــا يجعلها مثقلة بأعباء 
الديون، كما هو فى حالة سيريلانكا 
الجانب  منــه  يســتفيد  الذى  الأمر 

 مبادرة الحزام والطريق
 بين المكاسب والتحديات
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طريق الحرير البحرى

الصينى بالأساس حيث قامت الصين 
بتأجير ميناء هامبانتوتا السيريلانكى 
لمدة 99 عامــاً، وكذلك ميناء جوادر 

الباكستانى لمدة 43 عاماً.
السياســات  اختــاف    -  2
المشــاركة:  الدول  بين  الاقتصادية 
يمثل تحدى التضارب بين السياسات 
الاقتصادية للدول المشــاركة إحدى 
العقبــات الصعبة التــى تقف أمام 

تنفيذ المبادرة.
3 -  عــدم توافر تصــور كامل 
للمبــادرة: فليس هناك هيكل واضح 
وعوضاً  للمبادرة،  ومتكامل  ومستقل 
عن ذلك تعول الصين على الاستفادة 
مــن أطر التعــاون القائمة، خاصة 
منظمة شــنغهاى للتعاون، ومنظمة 
الآســيان+ الصين أو 1+10، منتدى 
آســيا  لدول  الاقتصادى  التعــاون 
التعاون  وحــوار  الهادئ،  والمحيط 
الآســيوى، ومنتدى التعاون الصينى 

-  العربى، والحوار الإستراتيجى بين 
الصين ومجلــس التعاون الخليجى، 

وغيرها من المنتديات.
تمتلك  المنافسة:  المشاريع    -  4
بعض القوى الدولية الأخرى مشاريع 
منافســة لنظيراتها الصينية ويمكن 
الإشــارة فى هذا الصدد إلى الاتحاد 
الاقتصادى الأوراســى والذى تسعى 
نفوذها  تعزيز  إلى  من خلاله روسيا 
آسيا  أوراســيا وتحديداً  منطقة  فى 
الوســطى وشــرق أوروبا، كما أن 
لصياغة  تســعى  المتحدة  الولايات 
مشــروعات بديلة مع اليابان والهند 
وأستراليا، وقد تتحول هذه المنافسة 

بين الدول إلى صراع.
  خاتمة:

 تهدف المبــادرة الصينية إلى 
تحدى النظام الدولى الذى وضعت 
أركانــه الولايــات المتحدة، وأن 
تكــون الصين بدلاً مــن الأخيرة 

هى محوره مــن خلال مجموعة 
التى  والدولية  المالية  المؤسسات 
إلى  تهدف  والتى  الصين  أسستها 
اســتبدال نظام »بريتون وودز«، 
بناء عولمة  إلــى  ثم تهدف  ومن 
جديــدة محورها الصين أو وضع 
أسس جديدة لما يسمى بالعولمة 

الصينية.
العقبات  كانــت  مــا  وأيــاً   
بالمبادرة  تحيط  التى  والتحديات 
الصينية، فإنه ليس هناك ما يمكن 
أن يطلق عليه فى الإســتراتيجية 
البديل عن  الصينيــة مصطلــح 
المبادرة، وفى هذا الإطار فإنه فى 
البدائل  تنحسر  فقد  الأحوال  أسوأ 
أمام بكين حــال وجود صعوبات 
فى تنفيذ المبادرة، هو تقســيم 
يتم  فرعية  مبادرات  إلى  المبادرة 
العمل علــى تنفيذها بالتوازى أو 

تباعاً وفقاً للمعطيات المتاحة.
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التباس التاريخ والتباس الفكر: حقوق الإنسان نموذجاً

التوجهات  مع صعــود  أكثــر  الأمور 
الشعبوية والقومية التى ترفض الآخرين 
والخلل  المهاجرين،  خاص  وبشــكل 
الذى أحدثه وصــول ترامب إلى البيت 
الأبيض ليس فقــط أمريكياً بل وعلى 
الظاهرة  هذه  وانتقال  العالم،  مستوى 
إلى القارة الأوروبية وحوادث التعصب 
الدينى والعنصرية التى تعتبر النقيض 
الإنســان،  لفكر حقوق  الموضوعــى 
ووجدنــا هذه المجتمعــات أو أغلبها 
فى قلب مواجهــات ورفض للآخرين، 
ومنها انبثقت حوادث كراهية مؤســفة 
كان أخطرها مؤخــراً حادث نيوزيلندا 

المخيف.
الســياق  إلى تذكر  أولاً   نحتــاج 
كأحد  المفهــوم  لصعود  السياســى 
الدولية  الســاحة  فى  المتغيرات  أبرز 
حتى ســنوات قليلة، وتاركين المسار 
الدبلوماســى متعدد الأطــراف الذى 
أقدر شــخصياً أنه يجمــع بين كافة 
الاعتبارات المتناقضة المثالى منها وما 

مجلــة  قــراء  أن  أظــن  لا   
»الدبلوماســى« بحاجــة إلى البحث 
فى جذور فكرة حقوق الإنســان عبر 
القديمــة، ومن خلال  الحضــارات  
وأن  الصدد،  بهــذا  الأديان  قدمته  ما 
النقلــة الكبــرى كانت مــع الثورة 
عصر  فى  وتمهيداتهــا  الفرنســية، 
الإسهامات  عن  ولا  والتنوير،  النهضة 
غربية  لمجتمعات  أحد  ينكرها  لا  التى 
الأمريكى  المجتمع  يتقدمهــا  عديدة، 
ويلسون، ومع  الرئيس ودرو  وخاصة 
جاءت  الكبرى  التحولات  فإن  ذلك  كل 
مع الإعلان العالمى لحقوق الإنســان 
الصــادر عن الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة فى ديســمبر 1948، وما 
تلاه مــن اتفاقية الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة، ثم اتفاقية 
ثم  والسياســية،  المدنية  الحقــوق 
الصعود الهائــل للفكرة تدريجياً منذ 
أواخر القــرن الماضى لتصبح إحدى 
القيم والأفكار الرئيســية فى الساحة 
الدولية حتى ســنوات قليلة لنشهد ما 
يشبه الانتكاسة حالياً، إذا كنا متفقين 

على أن هذا ما يحدث حالياً.
 وأبدأ من معالم الانتكاســة، فبعد 
التطور الكبير المصاحب للمفهوم ولما 
الدولى الإنسانى،  القانون  يعرف باسم 
وأطروحات ارتبطت به مثل حق التدخل 
لدى  فتور  هنــاك  أصبح  الإنســانى، 
الكثيرين بل والأخطر تساؤلات صادقة 
حول حق مؤسسة ما أجنبية فى التدخل 
وتقديم النصــح للآخرين، ثم تعقدت 

هو نقيضه، وإنما عند الوقفة الحقيقية 
للتوظيف السياســى للمفهوم، ومن ثم 
مصادر الالتباس، وهى عملية هلسنكى، 
السلة  كانت  حيث  الثلاث  الســات  أو 
الثقافية ومحور رئيســى منها حقوق 
الإنســان هو أعلى مراحــل التوظيف 
من  التاريخ  عبر  للمفهوم  السياســى 
أجل تغيير وتقويض الكتلة الشــرقية 
من الداخــل، وكان النجاح الغربى فى 
تحقيــق هذه المهمة هــو أكبر حافز 
للعالم الغربى للتوســع فى تطبيق هذا 
السياسى  التطور  فى  للتحكم  المفهوم 
انتصار  وإعــان  والعالم،  للجنــوب 
النموذج الغربى الحضارى والسياسى. 
من هنــا كان التحمس الغربى لتطبيق 
إعلان برشــلونة الذى أرادت به أوروبا 
تطبيق هذه التجربة فى العالم العربى، 
كما تم إطلاق كم هائل تالٍ من الأنشطة 
الغربية عــن طريق منظماته للمجتمع 
المدنى والكنسى وكذا أجهزة مخابراته. 
ولو راجعنا ما تحقق من هذه الأنشطة 
التعقيدات،  إقليمياً ستتكشف كثير من 
كان هناك نجاح غربى  -  نتاج فشــل 
سودانى أساســاً -  فى تحقيق فصل 
كاف  وعى  دون  الســودان،  جنــوب 
القبلية  للخريطة  التحســب  بضرورة 
والاجتماعيــة المعقــدة للمجتمع فى 
جنوب السودان ما أسفر عن الصعوبات 
منظمات  غياب  وتكشــف  نراها  التى 
الغربية عن  والكنسى  المدنى  المجتمع 
احتضان ورعاية هــذه الدولة الوليدة 
تحقق  الهدف  وكأن  انفصالهــا،  بعد 

 توقفت فى مقالى الســابق فى العدد قبل الماضى حول ضرورة إعادة الاعتبار لثورة 1919، 

وهو أمر عرضت له فــى أكثر من موضع فى مراحل عدة، ومنها مقــال لى بالمصرى اليوم فى 

نوفمبر الماضى، وقد أسعدنى اهتمام »الدبلوماسى« وكثير من الدوريات المصرية بهذه القضية 

التى يزيل الالتباس بشــأنها الكثير من اضطراب الرؤية فى مجتمعنا. ولقد وجدت نفسى أؤجل 

مواصلة محاولتى لإعادة قراءة التاريخ المصرى بسبب إغراء التوقف عند التباس آخر لايقل حدة، 

ويتداخل مع مســتويات الزمن من تاريخ وحاضر ومستقبل، وهو التباس بعض الأفكار الكبرى، 

وأبدأ بأحد أكثرها صعوبة، وهى قضية أو فكرة حقوق الإنسان.

سفير  د محمد بدرالدين زايد
mbzayed8@hotmail.com
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وليست هناك مســئولية أخلاقية تجاه 
هذه الدولة فى سنواتها الأولى الصعبة.

 مــن ناحية أخــرى اتضح تلون 
حقوق  لتدخــات  الغربية  الرعايــة 
العربى برعاية تيار  العالم  الإنسان فى 
الإســام السياســى والنموذج الليبى 
كاشــف وخطير فى تبنى رؤية غربية 
السياسى  الإســام  لمساعدة  محددة 
للوصول والمشــاركة فى الحكم حتى 
رغم فشله انتخابياً مرتين. والملابسات 
المنظمات  بعلاقة هــذه  أحاطت  التى 
الغربية بالإخوان المســلمين فى مصر 
ليســت بحاجة إلى تفصيل هنا. وقبل 
كل ذلك فــإن أى حديث عن الدفاع عن 
حقوق الإنسان فى العالم العربى دون 
أن يتصدره الدفاع عن حقوق الشــعب 
الفلسطينى الأساســية يجعل من هذا 
الحديث من قبيــل المعايير المزدوجة 
التى تثير الشــبهات بأكثر من التأثير 
الإيجابى، وفى الواقع إن محورية البعد 
الفلسطينى تجعل منه أو يجب أن يكون 
هو الموقف الدال على مدى الالتزام فى 
بتجرد وحسم  القضية  هذه  عن  الدفاع 
فى آن واحد، وهو ما يكشف النقاب عن 

أغلب المتاجرين بقضية حقوق الإنسان 
فى العالم.

 إن تاريخ البشــرية هــو فى أحد 
الأفكار  حول  الصــراع  تاريخ  أبعاده 
والمبــادئ التى يعد مفهــوم حقوق 
الإنســان والعدالة هو أســماها، وما 
إليه مجتمعات غربية من تقدم  وصلت 
فى مجــال حقوق الإنســان جاء بعد 
صراع ومعاناة، وانتصارات ونكســات 
عديدة، والتطــورات الأخيرة فى أغلب 
المجتمعات الغربيــة أثبتت أن الأفكار 
المضادة من عنصرية وتعصب وإنكار 
لحقوق الآخر لم تختف بعد، وأن النصر 
فى الحــرب العالميــة الثانية لم يمح 
الإنسان  لحقوق  المضادة  الأفكار  هذه 
ومن ثم أعتقد شــخصياً أن مجتمعاتنا 
أمامهــا مســيرة معقدة وســتمتلئ 
بالنكســات والانتصارات، وأن التطور 
يجب أن يكون مــن الداخل وبقدر من 
الصبر والمعاناة، وأن تدخلات الخارج 
الملتبســة لم تؤد إلا إلى تعقيد الأمور 

وليس حلحلتها وتقدمها للأمام.
الذى سببه  الالتباس  أن هذا  يبقى   
الغرب حول هــذا المفهوم لا يجب أن 

يعمى العيون حــول عدد من الحقائق 
الأساسية التى لايجب نسيانها:

 أولها: أن مفهوم حقوق الإنسان هو 
أحد أهــم ركائز فكرة التقدم بالإضافة 
للرفاهة الاقتصاديــة الاجتماعية، التى 
هى أيضــاً أحد أبــرز جوانب حقوق 
الإنسان بمعناه الشامل، وأن المجتمعات 
التقدم والرشادة وبناء  التى تبحث عن 
القوة يجب أن تواصل ترسيخ قيم هذه 

الحقوق مجتمعة.
 ثانيهــا، أن كونــه _أى حقــوق 
لفكرة  الأساسية  الركائز  أحد  الإنسان_ 
التطور يعنى أنه ينطبق عليها ما يعرف 
فى العلــوم الاجتماعية بفكرة التطور، 
ما يعنى أنها ســتكون محل تفاعلات 
النكســات  تاريخيــة مطولة والدليل 
الغربية الراهنة والظاهرة الترامبية. وما 
يبقى على الأمل فى التطور الإنسانى هو 

استمرار العمل والسعى نحو الأفضل.
 ثالثاً وأخيــراً، أن الالتباس الراهن 
انتهاء  هو خير دليل على عدم صدقية 
التاريخ التى تخلى عنها من أطلقها  - 
أى فوكوياما -  فمــازال هناك الكثير 

أمام الجنس البشرى.

إليانور روزفلت تستعرض النسخة الإسبانية من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
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إرهاب الدول ذات سجل مؤشرات حقوق الإنسان النموذجية

بعد أن أصبح مــن المقبول فى هذه 

الدول  -  بين شــبابها ممن ينتمون 

لليمين المتطــرف الذى يحكم معظم 

دول الغــرب -  التمييز وفقاً للعنصر 

وأصبــح من الواضح فشــل تلك 
المرتبطة وسقوط  والآليات  المنظومة 
تروج  الذى  النموذجية«  »الدولة  قناع 
ذلك  واستدعى  المؤسســات،  تلك  له 
تطوير نموذج خاص بكل دولة لتواجه 
مشــاكلها بما يتناسب مع إمكانياتها 
وقريتنا  الواحد  فعالمنــا  وظروفها، 
وشــبكاتها  بفضائياتها  العالميــة 
للتواصل المفتــوح لم يؤدِ إلى توحيد 
محليتها  على  أكد  بل  والمعايير  القيم 
بتاريخها.  وارتباطاتها  وخصوصيتها 
ففــى التاريــخ دروس كل دولة أو 
تحدياته  تبــرز  أيضاً  ومنها  مجتمع 
ولكن بصور  أفكارها  فى  تتكرر  التى 

جديدة.
 إن ما حدث فى نيوزيلاندا ونحن 
قاربنــا على نهاية العقــد الأول من 
الحالية والذى يعد من أشرس  الألفية 
عمليات الإرهاب الناجمة عن الكراهية 
والعنصريــة المتطرفــة، أمر خطير 
فيما يعنيه من وجود خطر دائم داخل 
شــباب »طاقة« أى مجتمع لا يدرى 
به أو يتعامل معه بســماحة بأنه من 
»الأفكار  أو من مقام  »الحريات«  باب 
المتوارثــة« التى لا تضــر ولا يجب 

مراجعتها. 
 الوقــت قد حــان لأن نتعامل  - 
جميعــاً بما فى ذلك الــدول الغربية 
العالم بشكل  المتقدمة -  مع مشاكل 
أعمق وأشــمل من مجرد التنديد، وإلا 
ستســتمر موجات الأفــكار الهدامة 
وهجمات العنف والإرهاب فى الانتشار 

العنصر  بتفوق  الإيمان  من  والانطلاق 
الأبيض، وكذا بأن المهاجرين أو حتى 
ثانية.  درجة  مــن  مواطنون  أبناءهم 
ويكفى أن نبدأ هنا لما وصف به منفذ 
العمر  من  البالغ  نيوزيلانــدا،  عملية 
الكراهية  بيان  فى  نفســه  عاماً،   28
الذى نشــره علــى الإنترنــت، بأنه 
»مجرد رجل عادى من أسرة عادية«، 
بحسب ما ذكرت صحيفة »ذى صن« 
البريطانية. وكان هذا السفاح اليمينى 
الســفاح  نظيره  صنف  المتطــرف 
أندريس  النرويجى  المتطرف  اليمينى 
بريفيك بأنه من »الشخصيات المؤثرة 
والقوية«. وزعم فــى بيانه »الإحلال 
العظيــم« أن الأوروبييــن البيــض 

التحليل والمراجعة ضرورى، ومن كافة المنتديات والمحافل الدولية والأممية، وبالذات الأوروبية 
والغربية، لوقف سلسلة »الرعونة الغربية« التى تتمسك بآليات ومعايير ومؤشرات لمواجهة تحديات 
عصرنا والتى على رأسها الإرهاب والتطرف العنصرى والدينى، فقد باتت تلك »التوصيات« والتوجيهات 
من المنظمات والوكالات الأممية  - تحت مســميات عــدة -  تتفق فى مجملها مع فكرة »نموذجية 
الأخلاق والحياة الغربية« و«قدسية« مؤشرات الماديات من التنمية والرخاء والاستهلاك التى يتبناها 
المجتمــع الغربى، وكذا »أولوية« معايير حقوق الإنســان المدنية والسياســية من حرية الأحزاب 
والجماعات والرأى والفكر والتجمع والنشــر للأفكار على غيرها من الحقوق الأخرى الأساسية مثل 

الحق فى الحياة والعمل والتنمية الاقتصادية والإنتاجية. 

تفجيرات اوسلو

سفيرة د عبيــر بسيونــى

abassiouny@hotmail.com
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»يفشلون فى التكاثر والإنجاب«.
هزت  إرهابية  عمليــات  أكبر  إن   
الإنسانية فى القرن الواحد والعشرين 
وقعت فى الدول ذات أعلى مؤشــرات 
النرويج  تنموية وإنسانية وهما دولتا 
لتقارير الأمم  ونيوزيلانــدا. فوفقــاً 
المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية 
النرويج  دولة  فــإن  الحكومية  وغير 
صاحبة أعلى معدلات التنمية البشرية 
  Human Development Index
ولعدة  لعــام 2018  الإطــاق  على 
صاحبة  ونيوزيلاندا  ســابقة،  أعوام 
 Human للإنسان  حرية  معدل  أعلى 
لعام  الإطلاق  على   Freedom index
سابقة. وحصلت  أعوام  ولعدة   2018
الدولتان علــى الدرجات النهائية فى 
تقرير الحريات الصادر هذا العام عن 
فريدم هاوس )مع السويد والدانمارك 
وفنلنــدا(، وكلها  -  وفقــاً للعالم -  
شهادات موثوق بمصداقيتها فى عكس 
وأمن مجتمعاتها.  نمو وسلمية  درجة 
المعايير  هــذه  مراجعة  تتم  لم  وإذا 
الاستعلاء  هذا  فسيستمر  والمؤشرات 
غير المبرر بتقــدم مجتمع عن آخر، 
الأمم،  قيمه فى سجل  ارتفاع  ثم  ومن 

وهو ما يخالف معطيات العصر.
 إن إرهــاب بريفيــك النرويجى 
النيوزيلاندى  تارانــت  وهاريســون 

يسقط قناع مؤشــرات حماية حقوق 
فى  الإنسان  حرية  ومؤشرات  الإنسان 

دولها.
 ولمــن لا يتذكر قــام الإرهابى 
بالتخطيط  المتطــرف  العنصــرى 
-  بوثائق تــم رصدها لاحقاً من على 
الإنترنت -  لتفجيرات أوسلو 22 يوليو 
2011 ومازالــت الصحــف ترفض 
عنصرية«  »توجهات  بوجود  الاعتراف 
وترتاح  النرويجى،  المجتمــع  داخل 
إلى وصف بريفيك )مرتكب الحادث( 
والتعاطى  فهمه  لتســهيل  بالمختل 
بريفيك  اليمينى  المتعصب  قتل  معه. 
73 شــاباً وطفلاً من حــزب العمال 
)الحاكم آنذاك( باعتباره الحزب الذى 
ســمح بهجرة المسلمين إلى النرويج 
فى حملة ضد »أســلمة النرويج«. ولا 
يخفى عن كل مقيــم فى دول غربية 
الدول خطاب  بأنه يتعالى فى هــذه 
الكراهيــة ولا توجد تغييــرات على 
المســتوى القانونى لتتبعه باعتبارها 
من مفــردات حرية التعبير عن الرأى 
التى بسببها تحظى هذه الدول بأعلى 
وبالطبع  الإنســان.  حقوق  مؤشرات 
معروف ما فعلــه المتعصب اليمينى 
برينتون هاريســون تارانت فى أثناء 
صلاة الجمعــة فى 15 مارس 2019 
من إطلاق النار بشــكل عشوائى على 

متتاليين  فــى مســجدين  المصلين 
)مســجد فينزبيــرى بــارك، دران 
أوزبــورن، وكان يقصد الثالث( وبثه 
الوقائع من خــال كاميرا لمناصريه 
وعشــرات  قتيلاً  وراءه 49  مخلفــاً 

المصابين. 
 إن النرويج كدولة مستقبلة للهجرة 
أوروبا(  دول  وأغلب  نيوزيلاندا  )مثل 
لها وضعية خاصة فهناك تطرف بين 
المهاجرين.  بيــن  وآخر  النرويجيين 
وهنــاك بعض القوانيــن النرويجية 
والتطبيقات التــى تثير الأقليات مثل 
تدريس   1779 عــام  منــذ  يتم  أنه 
المســيحية كمادة أساسية بالمدارس 
للدفاع عن  الحكومية وتم رفع قضايا 
حق الطفل وأهله من غير المسيحيين 
أو اللادينيين فى عدم دراســة الدين 
المســيحى، كما هدد البعض بسحب 
أطفالهم من المدارس، وخسر الأهالى 
المحاكم  درجات  فى جميع  قضاياهم 
لجنة  إلى  فتوجهــوا  النرويــج،  فى 
حقوق الإنســان بالأمم المتحدة التى 
أصدرت عام 2004 قرارها بأن فرض 
تدريس ديانة على من يخالفها يعتبر 
عام  وفى  المعتقدات.  لحرية  مناقضاً 
الأوروبية  المحكمــة  حكمت   2007
النرويج  بمخالفة  ستراســبورج  فى 
لحقــوق الإنســان بفرض دراســة 
المسيحية وبالفعل فقد قامت النرويج 
ببعــض التعديلات وأصبــح النظام 
المادة  مسمى  تغيير  وتم  مرونة  أكثر 
الأخرى«  والمعتقدات  »المسيحية  من 
تشمل  حتى  والأخلاق«  »الديانات  إلى 
وألا  المختلفة،  الديانات  من  معلومات 

يكون بها هدف العظة أو التبشير.
 كل ذلك يطرح تساؤلات: هل منهج 
باعتبارها حالات  الأحداث  التعامل مع 
فردية مبــاح فقط فى حالات الإرهاب 
الأوروبى العنصرى؟ ومتى تتم الرقابة 
المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  على 
وصفحات الإنترنت والبث المباشر فى 

نشر خطاب الكراهية.
)الكاتبة لها مؤلف »التجربة 
النرويجية«: دار غراب للنشر 

والتوزيع(.

احدث  نيوزيلاندا
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زراعــــــــة العـــــــــداوة ! 

1306م واستدعاهم لويس العاشر سنة 
1315م، ولكنهــم طــردوا مرة أخرى 
سنة 1322م. وطردوا من كولونيا سنة 
1424م. وطردوا من أوجسبورج بألمانيا 
سنة 1439م، ومن وارسو سنة 1478م، 
فى  ضدهم  اضطرابات  مورست  وقبلها 
كراكوف )بولندا( سنة 1454م. وطردوا 
مــن قشــتالة وأراجون حيــث نعموا 
بالحرية فى الأندلس الإســامية، وذلك 
الطرد كان بعد تصفية المســلمين من 
مملكة غرناطة. وطردوا من ليتوانيا سنة 
1495م، ومن البرتغال ســنة 1496م، 
ومن نورمبرج بألمانيا ســنة 1499م، 
1510م،  سنة  بألمانيا  براندنبرج  ومن 
ومن براغ ونابولى ســنة 1541م، ومن 
جنوة ســنة 1550م، ومن باڤاريا سنة 
1551م، وأمر بابــا الفاتيكان بعزلهم 
داخل الجيتو سنة 1555م، وطردوا من 
الولايات البابوية سنة 1569م، وطردوا 

 وقد كان يمكن ـ لولا النظر العرقى 
المتغلغــل ـ التخلص مــن ذلك الوزر 
، ولا  ارتكبوه  بأنه لاحق بمــن  العظيم 
المسئولية  فشخصية  سواهم،  إلى  يمتد 
ـ وهى مبدأ فى الإسلام تجعل الشخص 
مســئولاً عن فعله الشخصى لا عن فعل 
سواه، ولا مجال لوراثة الأوزار والجرائم 

من الجدود إلى أحفاد الأحفاد!
 إلاَّ أن العرقية والعنصرية تصرفهم 
عــن هذا الحل الســهل، وهى هى ذات 
هذه العرقية العنصرية التى خلقت لهم 
العداوات فى كافة بقــاع العالم، وعلى 

مدار التاريخ.
التاريخ القريب

الغابر، ودعونا  التاريــخ   دعنا من 
الوهاب  عبد  الدكتــور  أحصاه  ما  نرى 
المسيرى فى موسوعته الرائعة » اليهود 

واليهودية والصهيونية«.
 أثبت بالأدلــة أن الكنعانيين نزحوا 
فلسطين  إلى  العربية  الجزيرة  من شبه 
»أرض كنعــان« من أربعة آلاف ســنة 
قبل ميلاد الســيد المسيح عليه السلام، 
قبــل ظهور العبرانييــن بزمن طويل، 
وأن الدعاوى الصهيونية فى فلســطين 
دعاوى كاذبة، روجــت لها الصهيونية 
مصالحه،  لتحقيق  سعياً  الغرب  وآزرها 
ممارســاتهم  من  والتخلص  بإزاحتهم 
فى البلدان الأوروبية، وهى ممارســات 
أدت إلــى طردهم أكثر مــن مرة من 
الــدول الأوروبية. طــردوا من إنجلترا 
ســنة 1290م. وطردوا من فرنسا سنة 

مــرة أخرى من الولايــات البابوية فى 
فرانكفورت  إيطاليا سنة 1593م، ومن 
بألمانيا ســنة1616م، ومن  وورمــز 
هامبورج الألمانية ســنة 1649م، ومن 
البرازيل ســنة 1664م، وبدأت ثورات 
يهود  ضد  الأصليين  والســكان  العبيد 
»اليودين سافانا« فى برز دينتس أيلاند 

سنة 1692م.
 ليس صحيحًا أن العرب

 أو المسلمين يعادون السامية
 أبلغ الأدلة على ذلك، ليس فقط لأن 
العرب »ســاميون« من سلالة »سام بن 
نوح«، وإنما لما هــو ثابت من أنه فى 
الوقت الذى لاقى فيــه اليهود من دول 
العالــم ما أوجزناه، نعمــوا في الدول 
العربيــة وفى مصر وفــى الأندلس ـ 
الإســاميةـ بالحرية والمساواة، وظهر 
الدنيا مثل موسى بن  منهم علماء ملأوا 
بالقاهرة  قائم  ميمون وله معبد يهودى 
للآن، ومن تبــوأوا المناصب العليا فى 
الدولة الفاطمية وفى مصر، وما تمتعوا 
به فى مصر مــن مناصب لعل أظهرها 
تولى »موســى قطاوى« باشــا وزارة 
المالية المصريــة أكثر من مرة، وتمتع 
أثرياؤهــم ـ صيدناوى مجــرد مثالـ 
التى مارسوا  ببحبوحة كبيرة فى مصر 
أعمالهم وتجارتهــم فى حرية  فيهــا 
إلاَّ بعد  كاملة، ولم تنشــأ الحساسيات 
فلســطين  فى  الصهيونى  الكيان  زرع 
والبدء فى قتل أهلها وتهجيرهم قســرًا 

من بلدهم!

 مشــكلة الصهيونية الإســرائيلية، هى النظرة العرقية اليهودية لشعب الله المختار، وادعاء التميز على 
كافة الأمم والشعوب، وقد جَرَّ ذلك إلى الدخول فى مهاترات وعداوات حتى مع أنبيائهم، وقصص ذلك مذكورة 

بالتفصيل فى أسفار ذات العهد القديم.
 على أن البشــرية التفتت إلى ممارساتهم العرقية العنيفة، منذ ما حدث مع السيد المسيح عليه السلام، 
وظلت الصهيونية الإســرائيلية مشــغولة بأوزار هذه الجريمة النكراء منذ ارتكابها من ألفى عام، وسعت 
سعيها بالضغط والإكراه للحصول على وثيقة تبرئة من دم المسيح من بابا الفاتيكان، وهى وثيقة لم يقتنع 
بها أحد، ذلك أن قصتهم مع الســيد المسيح عليه السلام مروية فى كافة أناجيل العهد الجديد، وهو متداول 
منذ ألفى عام بين البلايين من الناس، يتداوله المسيحيون وغير المسيحيين، ويعرفون من خلاله النبأ اليقين 

الذى لا يشفع فيه تكذيب أو إنكار.

رجائــى عطيــــة  
rattia2@hotmail.com
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زراعة العداوة هى السبب
 ما لاقاه اليهود وأسلفنا وجيزه، كان 
إشكالية  عن  الناجمة  العداوة  لزراعتهم 
يهودية  إشكالية  وهى  اليهودية،  الهوية 
بــا نظير، لا وجــود ولا نظير لها فى 
أية ديانــة أخرى!! اليهودية هى الديانة 
المنشغلة من قديم ـ ولا تزالـ  الوحيدة 
سؤال  وهو  اليهودى؟!  هو  من  بتعريف 
يثار بإلحاح داخــل الكيان الصهيونى 
محل  بالتفريغ  ـ  الحلــول  إلى  الرامى 

الشعب الفلسطينى بأرضه!! 
 ومن اللافت أن كافة الإجابات التى 
تساق، تعتمد على نظر »عرقى« لا على 
إيمانية.  أو  دينية  ومكتســبات  صفات 
اليهودية«  »الهويــة  مصطلح  يفترض 
أن هناك جوهرًا يهوديًّا ثابتاً يتصف به 
اليهودى ويتميز به عن باقـــى البشر 

أينما كان!
 ما يسمى إشكالية الهوية اليهودية، 
لا وجــود له فى أيــة ديانة أخرى. لا 
الإسلام،  يعرف  ولا  المسيحية،  تعرف 
إشــكالية  ـ  منهما  أى  فى  مثار  وغير 
هوية مســيحية أو هوية إسلاميةـ كل 
مســيحى هو مســيحى فحسب، وكل 
مسلم هو مســلم وكفى. لا شرط من 
جنس أو عرق أو نوع أو أصل لاكتساب 

هوية إسلامية أو هوية مسيحية. سبب 
نابع  إشكالية،  اليهودية  الهوية  اعتبار 
ناحية،  من  المغلقة  الديانة  طبيعة  من 
ومن التمسك بالتميز عن سواهم، وبما 
يسمى النقاء العرقى لليهود من ناحية 
أخرى.. ومحال مع هذه وتلك ألا يكون 
لا  »الأغيار«  مــن  موقف  لليهوديـــة 

امتزاج!!  أو  يسمح بقبول 
النظرة العرقية والانتماء

 هذه الإشــكاليات أو الخصوصيات 
اليهودية، إنما تصــدر فى مجملها عن 
المنظــور العرقى ومنطق الســالات 
والتميز والتفوق اليهودى لشــعب الله 
المتميز المقدس المختار. هذا المنظور 
العرقى هو أس البلاء، لأنه يضيق دائرة 
الديــن اليهــودى والمتدينين، ومن ثم 
ينحى العالم الواســع كله ويضعه فى 
دائرة الأغيار، ثم يتعامل مع هذا العالم 
العرقى  والتميز  والتفوق  المفهوم  بهذا 
الذى له مرجعية فى أسفار العهد القديم 

وفى التلمود. 
 ففى سفر اللاويين ـ الإصحاح 20/ 
24 ـ 27: »أنا الرب إلهكم الذى ميزكم 
من الشعوب. وتكونون لى قديسين لأنى 
الشعوب  من  وميزتكم  الرب.  أنا  قدوس 

لتكونوا لى«. 

 /7 الإصحاح  ـ  التثنية  وفى سفر   
5 ـ 6: »لأنك أنت شــعب مقدس للرب 
إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك لتكون 
له شــعباً أخص من جميع الشــعوب 

الذين على وجه الأرض«!!   
والتميز  والسلالة  العرق  ومنطق   
للهوية  يعطيــه  ما  للغير  يعطــى  لا 
اليهودية من حقــوق، فلا يتمتع غير 
بما  اليهودـ  مجتمــع  فى  ـ  اليهودى 
ويباح  حقوق،  من  اليهودى  به  يتمتع 
بمقتضاه أن يقــع على غير اليهودى 
ما لا يباح مــع اليهود.. تفرق دوائر 
اليهودى  وغير  اليهودى  بين  التعامل 
بيع  الحياة.. من  ـ فى شتى شــئون 
وشــراء، وإنصاف أو ظلم، استقامة 
إقراض  إجاعة،  أو  إطعــام  غش،  أو 
أو لا إقــراض إلاَّ بالربــا، قداســة 
الدوائــر وغيرها،  أو دونيــة.. هذه 
قداســة  أو  لحرمة  بالنســبة  وحتى 
عرقى  منظور  إلــى  مردودة  الروح، 
تبشــيرية  غير  ديانة  اليهودية  جعل 
بصفة  تنهض  ولا  العرق  على  تنهض 

الاقتناع.   على  أساسية 
 وغنى عــن البيان أن هذا المنظور 
العرقــى مرفــوض فى المســيحية 

ومرفوض فى الإسلام.

ترامب و نتنياهو والجولان
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 زراعة العداوة
فى أرض العرب !

الإســرائيلية  الصهيونية  تتعلم  لم   
مــن دروس التاريــخ، فارتكبت أكبر 
التاريخ، بطرد شــعب من  جريمة فى 
وطنه بكل وســائل الطرد وأســاليبه، 
للحلول الاســتيطانى محلــه، دون أن 
إلى  تبالى  تتفطن ـ ولعلها متفطنة ولا 
أن هذه جريــرة ضريرة لزراعة العداوة 

والبغضاء. 
الفكــرة على طــرد وإبادة   قيام 
شعب، والحلول محله، هى بذاتها زراعة 
للعداوة، ومن المحال أن تمر بالتراضى 
المذابح ودعنا  المختار، فتتالــت  الحر 
من المســميات فهى عديدة ومشهورة، 
وسبقت هذه المذابح أحداث سنة 1948، 
واضطلعــت بها منظمــة »الهاجاناة« 
 ،1921 عام  أنشــئت  التى  الصهيونية 
و»شــتيرن«  »الإريجون«  وعصابــات 
المنشأ  الكيان  إليها  و»البلماخ«، وانضم 
ســنة 1948، لتتوالــى بــا انقطاع 
والإحلال،  بالتفريــغ  العــداوة  زراعة 
والدخول مع الــدول العربية المحيطة 
فى حروب وعــداوات منذ إغارتهم على 
غزة، والكونتيلا فى ســيناء، ثم مؤامرة 
العدوان الثلاثى على مصر سنة 1956، 
الذى افتتحته إســرائيل بهجومها على 
ســيناء يوم 29 أكتوبــر 1956. وما 
اصطنعته من ظــروف أدت إلى اندلاع 
حــرب 1967 التــى تنبأ بهــا حافظ 
إلى  قبل سفره  انطباعه  إسماعيل ونقل 
روما ســفيرًا فيها، إلى الدكتور محمود 
فوزى، وأبدى له أن توقعاته تشــير إلى 
أن إســرائيل ســتحاول الاستيلاء على 
شرم الشــيخ وغزة والقدس، للوصول 
إلى صفقة سياســية، ولم يدر بخلده ـ 
فيما كتــب بمذكراته أمن مصر القومى 
فى عصر التحديــات ـ لم يدر بخلده ـ 
عربية  إسرائيل ثلاث جبهات  تهاجم  أن 
فى وقت واحد لتحقيق الأبعاد التاريخية 

للصهيونية العالمية. 
تبال إســرائيل، بمــا تزرعه   ولم 
بالقوة  احتلالها  باســتمرار  عداوة  من 

العســكرية لأراضى ثلاث دول عربية: 
سيناء، والضفة الغربية، والجولان، خلافًا 
للشــرعية الدولية، والقرارات المتتالية 
لمجلس الأمــن والأمم المتحدة، وجعلت 
تطيح يميناً وشــمالاً، وتشــن حروب 
ضرب  وتضرب  الإنســانية،  ضد  إبادة 
الفلسطينيين،  اللاجئين  مخيمات  إبادة 
وتجتاح لبنان وتتغــول فيها، وتحصد 
وتهدم   ، العمائــر  وتنســف  الأرواح، 
الجســور، وتجرف الأراضى، ولا تبالى 
بأنها تحصد أيضًا الكراهية، وأن حروب 

الإبادة لا تخلق إلاَّ المقت والعداء. 
الســطور،  هذه  أغراض  من  ليس 
حصر كل صور زراعــة العداوة التى 
فهى  إســرائيل،  وتمارسها  مارستها 
عناقيد  وتنمى  العداوة  تزرع  بالآلاف، 
الممارســات  هذه  وبيــان  الغضب، 
أردت فقط  إلى مجلدات، وإنما  يحتاج 
الوجيزة جدًا؛ أن  العناويــن  بعد هذه 
نتوقــف معًا عند المشــاهد الأخيرة، 
بدعم  إســرائيل  فيها  تتمنطــق  التى 
ترامب،  دونالــد  الأمريكى  الرئيــس 
متجاهلة وإيــاه أن اليوم له غد، فإذا 
كانت الولايــات المتحدة لا تهتم بالغد 
فإن  الفاحشة،  وقوتها  الواسع  لثرائها 
إســرائيل لا تملك مــا تملكه الولايات 
المتحدة، والغــد يحمل إليها احتمالات 
العالمية  غيــر مضمونة، فالسياســة 
وحركة التاريخ لا تعرفان »الأبد« الذى 
يتحــدث عنه الرئيــس الأمريكى بأنه 
سيساند إسرائيل إلى »الأبد« ، فى هذا 
التغول على حقوق الأوطان والشعوب!  

القدس !
 إن القدس عربيــة من قديم الأزل، 
والكنعانيين  اليبوسيين  وجود  كان  فقد 
بالمدينة المقدسة، أقدم من تاريخ داود 
عليه الســام، ورفرف السلام عليها فى 

رحاب الإسلام قرابة خمسة عشر قرناً!
 احتلت إســرائيل نصــف المدينة 
المقدسة عام 1948، وأتت على جميعها 
فى عــام 1967، وطفقت الصهيونية ـ 
رغم اعتراضــات العالم فى نقل أجهزة 
الحكومة من تل أبيب إلى القدس توطئة 
لمــا عزمت عليه وتخطط لــه، باتخاذ 
القــدس عاصمةً لإســرائيل وعاصمة 

مقدسة لليهود. 
 وإلى جــوار الإمعان فــى تهويد 
المدينة العربية المقدسة، قامت إسرائيل 
فــى مــارس 1993، بعــزل القدس 
الشرقية عن الضفة الغربية بسلسلة من 
الإجراءات غير المشــروعة التى تجتاح 
العداوة،  زراعة  فى  وتســرف  الحقوق 
بما فى ذلك الاعتــداءات المتتالية على 
حرمة المســجد الأقصى، وتقييد حرية 
المسلمين والمسيحيين القادمين لزيارة 
القيامة،  وكنيســة  الأقصى  المســجد 
لم  أمريكية  بتناغم إسرائيلى مع حماية 

تنقطع قط!
 وفجأة فى ديســمبر 2017 يخرج 
الذى  المتحدة،  الولايات  »ترامب« رئيس 
يروج لصفقة القــرن، بقرار لم يجرؤ 
عليه أحد قبلــه، بإعلان القدس العربية 
عاصمــةً لكيان الاحتــال الصهيونى 
الغاصب، ونقل السفارة الأمريكية إليها، 

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعرض الإعلان الذى وقعه باعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل

زراعــــــــة العـــــــــداوة ! 
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مع هرولة إسرائيل لنقل باقى أجهزتها 
الدول  المغتصبــة، ودعوة  المدينة  إلى 
المتجاوبــة أو المستســلمة ـ إلى نقل 

سفاراتها إليها.
الولايات   وفى سبتمبر 2018 تقرر 
المتحــدة وقــف تمويــل وكالة غوث 
اللاجئين »أونروا«، وإغلاق مكتب البعثة 
الأمريكية،  العاصمة  فى  الفلســطينية 
ليلتئــم قرارها مع القرار الإســرائيلى 
باعتبار   2018 يوليــو  فــى  الصادر 
إسرائيل دولة يهودية، ومن ثم استبعاد 
حــق اللاجئين فى العــودة ، وحرمان 
حقوق  من  بفلسطين  منهم  الموجودين 

المواطنة فى الدولة اليهودية!
 هناك حقائق لســنا بحاجة لتكرار 
إبدائها ، لأنفســنا وللعالــم، بما فيهم 
إسرائيل والولايات المتحدة التى آل أمرها 

إلى أن تكون هى »ربيبة إسرائيل«!!
 لا أحد فى العالم لا يعرف أن القدس 
وفلســطين برمتها، أرض عربية لوطن 
عربى جرى تواطؤ إسرائيلى غربى على 
اســتلابه، وقتل وطرد أبنائه وتحويلهم 

إلى شتات فى أنحاء الأرض.
 ولا أحد لا يعرف ما دار ويدور منذ 
وعد بلفور المشــئوم سنة 1917، إلى 
فى  الطائش  الجهــول  ترامب«   « قرار 

ديسمبر الماضى!    
  ولا أحد لا يعــرف أن القرار الأخير 
الجهول الطائش قد أعطى ـ كوعد بلفور 

المشئوم ممن لا يملك، إلى من لا يستحق!
 ولا أحــد لا يعرف أن مبادئ وأحكام 
القانون الدولى الــذى ارتضته الجماعة 

الدولية 

 لا تقر، بل تحرّم، ضم أراضى الدول 
بالحرب والاحتلال!

 ولا أحــد لا يعــرف أن ما تصدره 
إســرائيل وراعيتها من قــرارات، هى 
قرارات باطلــة مخالفة للقانون الدولى 

والشرعية الدولية.
 والخلاصة، حتــى لا أطيل فى هذا 
الشــق، أن العالم كلــه يعرف، بغض 
النظر عن مواقفه، مــع التحية الواجبة 
مجراه  جرى  ومــن  الأوروبى  للاتحاد 
أن إسرائيل وربيبتها  الدول، يعرف  من 
الولايات المتحدة ليستا على حق، وإنما 
فى قاع الباطل الجهول المتغطرس، وأن 
فلسطين والأمة العربية والإسلامية على 
كامل الحق الذى ينبغــى أن تقف إلى 

جواره الشرعية الدولية.
 ومن الحقائق أيضًا أنه يسود العالم 
ـ للأســف منطق القوة، وأن الغطرسة 
الإسرائيلية الأمريكية لا تعرف إلاَّ القوة، 
إرادتهما  لفرض  بها  تتوســان  وأنهما 
فلســطين  على  يتبنياه،  الذى  والباطل 

والعرب والمسلمين والجماعة الدولية.
 ولكن الذى لا تتفطن إليه غطرســة 
القوة، أنها تزرع العداوة، عداوة العرب 
وعداوة المســلمين جميعًــا، أظهروها 
أم أخفوهــا، وأن العداوة لا تحصد ولن 

تحصد خيرًا!!
هضبة الجولان 

السورية العربية 
 شــاهدت أخيرًا صورة مســتفزّة 
لنتنياهو يقف مبتســمًا ســعيدًا وراء 
مرســوم  يوقع  وهو  الأمريكى  الرئيس 
الاعتراف بالســيادة الإســرائيلية على 

هضبة الجولان العربية، لابتلاعها كما تم 
ابتلاع معظم  قبلها  القدس، ومن  ابتلاع 
فلسطين الذى جعل أطلال الباقى منها 

يتضاءل يومًا بعد يوم.
 والغريب أن تظن إسرائيل وحليفتها 
التى يتفاخر رئيســها بأنــه إلى جوار 
إســرائيل »إلى الأبد«، أن العالم بعامة 
والعالم العربى بخاصة، يمكن أن يخِيل 
عليه أنهما تسعيان إلى السلام، وإلى ما 
أطُلق عليه »صفقــة القرن«، وتتخيلان 
أن »الأبد«  الضامن  الحليف  أو يتخيل  ـ 
مضمون، ولا أبدية فــى تاريخ البلدان 
والدول والشعوب. موازين القوى تتغير، 
والظروف  تتبدل،  والأغراض  والمصالح 
الدوليــة والإقليميــة والمحلية لا تثبت 
على حال. فالعالم فى حالة »صيرورة« 

دائمة، وهذا حال الكون كله.
على  العداوة  زراعة  الحليفان  يبنى   
موازين الحاضر. القوة المســلحة بين 
إما متماشية  الدولية  أيديهما، والأوضاع 
أو مغصوبة، بينمــا الهوان العربى فى 

أدنى حالاته.
 ما لا تراه زراعة العداوة، أنها تزرع 
عناقيد  السياق  ذات  ـ وفى  المقابل  فى 
المغلوبين  أجيــال  فى  وتبث  الغضب، 
على حقوقهم بــذور الكراهية والمقت 
القلوب  فى  وتنمّى  والبغضاء،  والضغن 
الثورة  هذه  الثــورة.  عوامل  المقهورة 
ولن  تراجعــات حكومات،  يخدعها  لن 
يوئســها ميزان القوة الذى لا ثبات له 
على حال، ناهيــك »بالأبد« الذى يخايل 
عِبرَ وأحداث  الرئيس الأمريكى، وتكذبه 

التاريخ فى كل العصور!!!
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»يوم الحقيقة«: العالم يتذكر »روميرو« 

ينبغى أن نعــود قليلاً إلى الوراء، حيث 
كان المعتاد هــو أن دور رجال الدين 
أمريكا  بلدان  فى  الكاثوليك  المسيحيين 
من  نظرائهم  دور  نفــس  اللاتينية هو 
أساقفة الكنائس الكاثوليكية فى أوروبا 
فى القرون الوســطى، أى قبل حدوث 
أوروبا وتداعياته  الديني« فى  »الإصلاح 
على الكنائــس الكاثوليكية على امتداد 
القارة، وكان دور رجال الدين الكاثوليك 
فى القرون الوســطى، أو ما جرى على 
تســميته فى كتب التاريخ بـ »عصور 
الظلام فى أوروبا«، هو من جهة تبرير 
ممارســات الظلم الاجتماعــى والقهر 
الذى  الاقتصادى  والاستغلال  السياسى 
كانت تقوم به الأســر الملكية الحاكمة 
فى القــارة الأوروبية فــى ذلك الوقت 
ومن دار فــى فلكهم، بل زاد الطين بلة 
نتيجــة إضافة رجال الدين أنفســهم 
لفهم  احتكارية  ما سبق ممارسات  لكل 
وتفســير وتطبيق الأحكام الدينية على 
المؤمنين والأتبــاع، وهو ما كان يندرج 
ضمنه بيع »صكوك الغفران« التى تكفل 

وأعنــى هنا الأســقف »أوســكار 
السلفادورية  العاصمة  أسقف  روميرو« 
»ســان ســلفادور«، والذى تم اغتياله 
اليوم مــن عام 1980.  ذلك  فى نفس 
وقد بدأت المشــاورات فيما بين الدول 
العامة للأمم  الجمعيــة  الأعضاء فــى 
المتحدة حول فكرة تحديد هذا اليوم فى 
عام 2006، إلا أن قرار الجمعية العامة 
فى هذا الشــأن صدر بعــد ذلك بأربع 

سنوات، وتحديداً فى ديسمبر 2010.
 ولم يكن الأسقف »أوسكار روميرو« 
رجل ديــن عادى فى أيــة مرحلة من 
مراحل حياتــه، حتى فى بداياته كرجل 
معنياً  كان  بل  كاثوليكى،  مسيحى  دين 
بالنظر بتأمــل وتعمق فى آن واحد فى 
أحوال الفقراء فى بلاده السلفادور، منذ 
المدقع فى  المبكرة، والتفــاوت  حياته 
الدخول والثروات بيــن من يملك ومن 
لا يملــك، ورأى فى ذلــك تحدياً لإرادة 
البشر  من  لأبنائه  والمحب  العادل  الرب 
والحنون عليهم جميعاً بدون تفرقة بين 
غنى وفقيــر، ولكنه ذهب أبعد من ذلك 
العمل  الربــط بين  العمل من أجل  فى 
لتصحيــح وإصلاح تلــك الأوضاع من 
الدينية  منطلقات ترتكز علــى عقيدته 
الكاثوليكية ويوظف فى هذا  المسيحية 
له مسئولياته  دين  السياق دوره كرجل 

تجاه »المؤمنين« والأتباع والمريدين.
 ولكى نفهــم أهمية دور »روميرو« 
والنقلة النوعيــة التى أحدثها فى الدور 
الاجتماعــى للفكر الدينى المســيحى 
الكنيســة  دور  وفــى  الكاثوليكــى 
الكاثوليكيــة الرومانيــة فــى أمريكا 
اللاتينية إزاء جموع الشعوب فى القارة، 

دخول أصحابها إلــى الجنة فى الحياة 
الأخرى. ومن جهة أخــرى، قام رجال 
الدين المسيحى فى تلك المرحلة بتكفير 
»المؤمنين«  له نفسه من  كل من تسول 
المســيحيين، وذلك قبل ظهور مفهوم 
وحقوق  بحقوقه  يطالب  بأن  المواطنة، 
أســرته وأهله وأبناء طبقته الاجتماعية 
ومجمل أبناء وطنه، سواء من جانب حقه 
فى احترام حقوقه كإنسان أو من جانب 
احترام حقه فى الحياة وما يســتتبعه 
متطلبات  على  حصوله  ضمان  من  ذلك 

المعيشة الأساسية والضرورية.
 وســار رجال الدين الكاثوليك فى 
أمريــكا اللاتينية، أو لنقــل معظمهم 
لكى نكون أكثر دقة، على نفس مســار 
رجال الديــن الكاثوليك فى أوروبا فى 
عصور ظلامها، وذلك منذ نشأة الكنيسة 
بعد  اللاتينية  القــارة  فى  الكاثوليكية 
التى بدأت فى  الجديد  العالم  اكتشافات 
القرن الخامس عشــر الميلادى تقريباً. 
الهيكل الاقتصــادى والاجتماعى  وكان 
فى بلدان القــارة قائماً لفترات طويلة، 
خاصة بعد اســتقلال بلدان القارة من 
الاحتلال الإسبانى والبرتغالى وغيرهما، 
على نظام إقطاعى نمطى يســتند إلى 
استغلال طبقة ملاك الأراضى للمعدمين 
مــن الفلاحين العامليــن فى الأراضى 
ناتج  واحتكار  الطبقة  تلك  تملكها  التى 
عملهم بالكامل حيث إن هؤلاء الفلاحين 
لا يملكون أى شيء، بل ربما كانوا أصلاً 
مملوكين هم وأســرهم للإقطاعيين فى 
حالة أقرب ما تكون إلى علاقة الســيد 
والعبد، مع مصاحبــة ذلك لعدم توافر 
أى ضمانات من أجــل توفير الحريات 

 منذ سنوات، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اختيار يوم 24 مارس من كل عام للاحتفال به باعتباره 
»يــوم الحقيقة« على الصعيد العالمى، وتم تخصيص هذا اليوم تحديداً لإعلان التضامن مع كل دعاة حماية 
حقوق الإنســان والمدافعين عنها وكذلك للدفاع عن حق البشــر فى معرفة الحقيقة والتوصل إليها بشأن 
انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ولم يأت اختيار هذا اليوم اعتباطاً، بل جاء ليكون متسقاً مع ذكرى اغتيال 
واحد من أهم الشــخصيات الدينية فى العالم التى لعبت دوراً محورياً وتاريخياً فى تحويل دفة الفكر الدينى 
المسيحى الكاثوليكى وكذلك دور الكنيسة الكاثوليكية، وتحديداً فى قارة أمريكا اللاتينية، فى اتجاه الانحياز 
للكادحين والمعدمين والفقراء والمحرومين من أبناء شعوب العديد من البلدان الكاثوليكية فى العالم، حتى 
فيما تخطى حدود أمريكا اللاتينية إلى بلدان فى أوروبا الغربية وأمريكا الشــمالية وفى بعض بلدان آســيا 

وإفريقيا. 

سفير د وليد محمود عبد الناصر
walidabdelnasser@yahoo.com
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السماح  أو  الأساسية  الإنسان  أو حقوق 
وذلك  السياسية،  للمشاركة  هامش  بأى 
فى مشهد يكاد أن يكون متساوياً تماماً 
مع ما كان سائداً فى أوروبا فى العصور 

الوسطى. 
لعقود  الحالة  هذه  اســتمرت  وقد   
طويلــة فى ظــل مباركة مــن جانب 
الرسمية  الكاثوليكية  الدينية  المؤسسة 
من جهــة لضمان مواصلــة الحصول 
السلطة  وتعزيز  الاقتصادى  الدعم  على 
السياســية والطبقة الحاكمــة للتميز 
الدينى والعقائدى لها كصاحبة احتكار 
على العقيدة، وسعى من جانب التركيبة 
مواصلة  لضمــان  الســائدة  الطبقية 
الأوضاع  تلك  لاســتمرار  الكنيسة  دعم 
بشــكل  ولو  والاجتماعية،  الاقتصادية 
ضمنــى، أو على الأقل ســكوتها على 
تلك الأوضاع وعــدم الاحتجاج عليها أو 
مسايرة الفئات الشعبية فى هذا الاتجاه. 
 وما بين الحيــن والآخر كان يظهر 
فى صفوف رجــال الدين من يدعو إلى 
مواقف  على  جذريــة  تعديلات  إدخال 
ويتمرد  ورموزها  الكاثوليكية  الكنيسة 
على الأوضــاع الطبقية الظالمة القائمة 
أولئك مواقف  اعتبره  ما  من جهة وعلى 
مخزية للكنيســة فى السكوت على تلك 
الأوضاع وتحييــد دور العقيدة إزائها، 
بل وتوفير المظلة المبررة والداعمة لها 

فى العديد من الأحيان. ولكن ســرعان 
ما كانت تلك الأصوات تتعرض لإسكات 
أو  الصمت  علــى  وإجبارها  صوتهــا 
تهميشها والتعريض بوضعيتها الكنسية 
كليةً من خلال اتخاذ خطوات وإجراءات 
إليها  المشار  الحالة  وبقيت  بشــأنهم. 
السائدة وهى  السابقة هى  الفقرات  فى 
التى ميزت مسيرة الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية فى أمريكا اللاتينية على مدار 

عقود.
انتصار  الحال حتى  تلك   واستمرت 
يناير  الأول مــن  الكوبية فى  الثــورة 
1959، وفــى بدايتها لــم تتبن الثورة 
واضح  بشــكل  الماركســية  الكوبية 
وصريح بل تبنت نهجاً ثورياً بشكل عام، 
إزاء القضايا  وكذا انتهجت خطاً تقدمياً 
داخل  ســواء  والاجتماعية،  الاقتصادية 
أو  اللاتينية،  القارة  امتداد  أو على  كوبا 
العالمى بأسره. وقد  حتى على الصعيد 
وفرت الثورة الكوبية، وبشــكل خاص 
لرجال  فرصــة  الأولى،  فى ســنواتها 
التوجهات  أصحــاب  الكاثوليك  الدين 
التقدميــة فى القارة لإيجاد ســند لهم 
من داخــل القارة فى ســعيهم لإيجاد 
تفســيرات مغايرة لتلك السائدة، سواء 
بشــأن النصوص المقدسة أو الأحداث 
المعاش، تتحرك  الواقــع  أو  التاريخية 
فى اتجاه أكثر تقدمية نحو تعظيم قيم 

البشر وتكافؤ  العدالة والمســاواة بين 
الفرص وكذلك إنهاء التفاوتات الطبقية 
الصارخة ووضع نهاية للقمع السياسى 

والاجتماعى المتواصل لقرون.
 إلا أن التطور الأهــم والأكثر تأثيراً 
فى التحولات الفكرية والمفاهيمية داخل 
صفوف المؤسسة الدينية الكاثوليكية فى 
أمريكا اللاتينية، وكذلك بشأن التحولات 
المتعلقة بــدور رجال الدين الكاثوليك، 
أو لنقل قطاع منهم، جاء عبر بلورة ما 
أو  التحرير«،  بــ«لاهــوت  يعرف  بات 
اليســار الدينى داخل صفوف الكنيسة 
الكاثوليكية فى العالم بشكل عام، ولكن 
ذى الثقــل والوزن الأكبر فــى القارة 
وهو  الخصوص،  وجــه  على  اللاتينية 
وأيديولوجى  وفلســفى  عقائدى  طرح 
الكثير من  تجسد عبر إسهامات وعطاء 
رجال الدين على مستوى العالم، ولكن لا 
شك أن النصيب الأكبر فى فضل نشأته 
الشعبية  واكتســابه  واتساعه  وتطوره 
التى  والعميقة  والعريضــة  الواســعة 
اكتســبها كان فى الأساس لرجال دين 
وأســاقفة كاثوليك فى العديد من بلدان 
منهم  المقدمة  وفــى  اللاتينية،  أمريكا 

بالتأكيد الأسقف »أوسكار روميرو«.
 لقد اعتبر دعــاة »لاهوت التحرير« 
أن الكنيسة يجب أن تخرج من عباءتها 
التقليدية وتخــرج إلى الناس العاديين 

يوم الحق فى معرفة انتهاكات حقوق الإنسان
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ومع  معهم  وتتعامــل  الشــوارع  فى 
الحياتية  اليوميــة وهمومهم  قضاياهم 
وما يواجهونه هم وأسرهم من مشكلات 
أن  الدين يجب  وأن رجــال  وتحديات، 
يهجروا عزلتهــم ويختلطوا مع جموع 
والمؤمنين ويعيشــوا نفس  المواطنين 
لكى  وجدانياً  معهم  ويندمجوا  عيشتهم 
يشعروا بمشاعرهم وينجحوا فى التعبير 
عنهم، على أن يتزامن التغيير الراديكالى 
فــى دور الكنيســة ودور رجال الدين 
مع تغيير مماثل فى تفســير النصوص 
الدينية المتوارثة وإعــادة تكييفها مع 
واقع البشــر فى القرن العشــرين مع 
هؤلاء  مســاعدة  فى  الكنيســة  واجب 
السياسية  الأوضاع  من  للتخلص  البشر 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية 
منها  وعانوا  فيها  عاشوا  التى  المجحفة 

لعقود، بل لقرون. 
 ومن هذا المنطلــق، بدأت عناوين 
العريضة  المظلة  تحــت  تظهر  فرعية 
»لاهوت  والأساســى  الكبير  للعنــوان 
»الســيدة  عن  الحديث  وبدأ  التحرير«، 
العــذراء مريــم أم الفقــراء«، وظهر 
إعادة  إلــى  الداعى  الأرض«  »لاهــوت 
توزيع الأراضى الزراعية بشــكل عادل 
لكى يكون للفلاحين والعمال الزراعيين 
نصيب مــن ملكيتها، كمــا تفرع عن 
المرأة«  »لاهوت  أيضاً  التحرير«  »لاهوت 
الداعــى لتحرير المــرأة وتمكينها فى 
مختلف أوجه النشــاط الإنســانى من 
اجتماعى وسياسى واقتصادى وثقافى، 
المجال  فــى  وبعده،  كلــه  ذلك  وقبل 
الدينــى، وإنهاء كافة أشــكال التمييز 
أو  كشــابة  أو  كطفلة  ســواء  ضدها، 
ذلك  إلى  وبالإضافة  كعجوز،  أو  كامرأة 
تفرع أيضاً عن »لاهوت التحرير« ضمن 
فروع أخرى »لاهوت البيئة« والذى تبنى 
مواقف داعمــة لحماية البيئة والحفاظ 
عليها والدفــاع عنها على أرضية رفض 
اســتنزاف مــوارد الطبيعــة فى ظل 
تضاعف النزعات الاســتهلاكية، وكذلك 
تصدى »لاهوت البيئة« للمقامرة بمصير 
الأرض من خــال تصاعد حدة التلوث 
وبمصير  البشرية  بمستقبل  والتضحية 
الأجيال القادمة من البشر لإشباع رغبات 

أصحاب المصالــح، خاصة فى البلدان 
المتقدمة، على المدى القصير.

»أوســكار  الأســقف  إلى  ونعود   
التحديد، فقد وصل  روميرو« على وجه 
إلى مرتبة أسقف العاصمة السلفادورية 
مدينة »سان سلفادور«، وتصور البعض 
أنه ســيتبنى نهج سلفه فى التعامل مع 
شــكاوى وقضايا ومشكلات المواطنين 
أساس توظيف علاقاته  والمؤمنين على 
آنذاك  الجمهورية  برئيس  الشــخصية 
الكولونيل »آرتورو أرماندو مولينا« لحل 
الشكاوى  تلك  ومعالجة  المشكلات  تلك 
الشــخصية   الاتصالات  على  اعتمــاداً 
كبار  ومــع  الرئيس  مــع  للأســقف 
المسئولين، إلا أن »روميرو« رفض اتباع 
هذا النهــج، معتبراً إياه درباً من النفاق 
وحرص فى عظاته الدينية فى الكنيسة، 
التحذير  على  الأحــد«،  »عظات  خاصة 
من اســتمرار المظالم المتصاعدة ضد 
إنهاء  إلى  داعيــاً  والمحرومين  الفقراء 
القمع والاضطهاد واحترام حقوق البشر 
بصفتهم بشــراً، وســواء كانت حقوقاً 
سياســية أو اقتصادية أو اجتماعية أو 
فردية، مؤكداً  أو  كانت  ثقافية، جماعية 
والكنيسة  المســيحية  العقيدة  وقوف 
الكاثوليكية بقوة خلــف هؤلاء وداعمة 

لهم.
 ولــم يمر هذا الموقــف التاريخى 
والمنحاز للجموع مرور الكرام بالنسبة 
للنخب المســيطرة على السلفادور فى 
تلك الفترة، ســواء طبقة ملاك الأراضى 
أو  الإقطاعيين  وشــبه  الإقطاعيين  من 
الطبقات الجديــدة ضمن صفوف تلك 
الكمبرادورية  آنذاك من  اليمينية  النخب 
العمل  فى  بمصالحها  الضالعة  المحلية 
العالمية  الكارتلات والاحتكارات  لصالح 
المطبقة علــى زمام اقتصاديات البلاد، 
ولــذا لم يكن مــن الغريــب أن تتخذ 
الأســقف  بتصفية  قرارها  النخب  تلك 
»أوســكار روميرو« بل وشــرعت فى 
تنفيذ هــذا القرار بالفعــل من خلال 
لها  التابعة  اليمينية  الميليشيات  توجيه 
المعروفة آنذاك باسم »عصابات الموت« 
لاغتيــال »روميرو« وهــو يلقى عظته 
المؤمنين  وســط  الكنيسة  فى  الدينية 
العاصمة  والأتباع والأنصار، وفى وسط 
الســلفادورية، وفى تواطؤ واضح من 
جانب قوات الشــرطة والجيش التابعة 
الوقت،  ذلك  الحاكم فى  اليمينى  للنظام 

وكان ذلك فى يوم الرابع والعشرين من 
شهر مارس من عام 1980.

 وأنصــف التاريــخ »روميــرو«، 
أنصفه أولاً على صعيد بلده السلفادور 
فبعــد جــولات ممتــدة ومتتالية من 
حــرب العصابــات والمفاوضات بين 
ثوار جبهــة »فارابوندو مارتى للتحرر 
قياداتها  وبعض  اليســارية،  الوطني« 
كانوا مــن تلاميذ وأتبــاع »روميرو«، 
وبيــن النظام اليمينــى الحاكم، جرت 
انتخابات ديمقراطية حرة على أســس 
تعددية وتولى اليسار على أثرها الحكم 
وتم فتح بــاب التحقيق فى كل الجرائم 
التى ارتكبتها النخب اليمينية الســابقة 
على  الموت«  »عصابات  وميليشــياتها 
مدار ســنين وعقود، وفى المقدمة منها 
جريمة اغتيال »روميرو«، وتمت معاقبة 
تبنى  تم  كما  والمنفذيــن،  المخططين 
سياسة عامة بهدف التوصل إلى الحقائق 
بخصوص كافة انتهاكات حقوق الإنسان 
التى ارتكبت فى تلك الحقبة الســوداء 
من تاريخ الســلفادور، وبناء على ذلك 
تم التحرك مــن أجل تحقيق المصالحة 
الوطنيــة العامــة والشــاملة، كما تم 
تبنى الكثيــر من الدعوات التى دفع بها 
»روميرو« إلى الواجهة وناضل من أجلها 
ودفع حياته ثمناً لذلك، خاصة ما يخص 
تحقيق المساواة بين المواطنين والعدالة 
على كافة المستويات وضمان الحريات 
الأساسية وحقوق الإنسان وتوفير نظام 
ديمقراطــى عصرى ومتــوازن. وعلى 
الكاثوليكى،  المسيحى  الدينى  الصعيد 
تــم إنصــاف »روميرو« مــن جانب 
ما  بعد  خاصة  الكاثوليكية،  الكنيســة 
وصل إلى الكرسى البابوى البابا الحالى 
»فرانســيس«، الأرجنتينى الجنســية، 
والذى تأثر كثيــراً بلاهوت التحرير فى 
الكنيسة، وقام برد  السابقة فى  سنواته 
الاعتبار إلى »روميرو« والاعتراف بقدره 
ودوره وتثمين ما قام به على المستويين 
على  وأخيــراً  والعملى.  المفاهيمــى 
الصعيد العالمى، قررت الجمعية العامة 
للأمــم المتحدة اعتبار يوم استشــهاد 
»روميرو« يومــاً للحقيقة يتم الاحتفال 
به بشكل ســنوى على الصعيد العالمى 
لاحترام  الداعيــن  كل  لتمجيــد  كرمز 
حقوق الإنســان فى إجماليها وشمولها 
والمدافعين عنها والمستعدين للتضحية 

بحياتهم فى سبيل تلك الغاية النبيلة. 

»يوم الحقيقة«:
 العالم يتذكر »روميرو«

الدبلوماسى
2019

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2019الدبلوماسى

إبريل

إبريل  54PB



الإصلاح يبدأ من الداخلالإصلاح يبدأ من الداخل

يتوارى  هل  الإنسان؟   ويغترب  الثقة 
والمظالم  المخاوف  وتشــيع  الخير 
تدمير  ويتحــول  الحقوق  وتنتهــك 
الآخر إلى تدمير الــذات والمجتمع؟ 
هل تختفى الابتسامة وينعدم التراحم 
ويتوحش سلوك الإنسان؟ هل تتفشى  
الحروب  وتشتعل  والقســوة  الأنانية 
اضطرتنا  إذا  الشــيطان؟  ويحكــم 
البقاء  وضــرورات  الحياة  مصاعب 
لتلون ونفــاق وتناقضات فهل يكون 
تناقض الظاهر والباطن مجرد خداع 
للآخرين أم هو أيضاً تضليل للنفس؟ 
وإذا استســهلنا خداع النفس فكيف 
نحكم على الأمور والأشــياء؟ وكيف 
المرض  هــوة  فى  نقع  ألا  نضمــن 
الجســمانية؟  وأعراضه  النفســى 
وإذا فقدنــا جانباً من الصحة فكيف 
نحقق  وكيف  والقوة؟  بالطاقة  نتمتع 

النجاح؟ ويستمر  السعادة 
تزداد  بالغاً  ثم  يافعاً  الطفل  ينمو   
قوته، وقد يفسده ما يحصل عليه من 

بماذا نشعر عندما نغافل ضمائرنا 
لكسب مادى؟ هل يجلب لنا ذلك احترام 
الذات؟ وهل تشــعرنا نشوة الاستقواء 
أنفسنا؟ وهل  بالثقة فى  على الآخرين 
يكون الصراع من أجــل البقاء مبرراً 
المصلحة  وهــل  الأخطــاء؟  لجميع 
الثقة  تبنى  أهم من مصداقيــة  الآنية 
والمكاســب طويلة الأمد؟ وهل منطق 
القوة وقانون الغــاب يكفل المصالح 
والحقوق والأمــان؟ وهل يمكن لفرد 
أن يتمتع دوماً بالصحة والمال والقوة 
لو  وماذا  زائلة؟  حياة  فى  والســلطة 

انقلب السحر على الساحر؟
الحفاظ  الكرامة هــى مجرد   هل 
على ماء الوجه؟ وإذا كان منطق القوة 
كافياً لتنظيم المجتمعات  وســعادتها 
فلماذا أنزلت الأديان؟ ولماذا شــرعت 

القوانين؟
 وإذا تجمــع لفرد أســباب القوة 
يضمن  فهل  والمجد  والمادة  والصحة 
ســعادته دون توافق نفســى وسلام 
داخلــى، يحتاجان ضميــراً مرتاحاً 
يمكن  وكيف  مطمئنة؟  راضية  ونفساً 
لهذه الأسباب أن تقنع شخصاً بحتمية 
الموت وتراجع الصحة؟ وهل يأمن على 
نفســه وذويه إذا زالت تلك الأسباب؟ 
وهل يمكن لفرد يمتلكها ويتمتع براحة 
البال وصلابة الخلــق أن يعيش هانئاً 
المادة، ويزول عنه  فى مجتمع تغرقه 
ذات  ويسحق  القوة،  ويمجد  الضمير، 

وكرامة الإنسان من أجل العيش؟
 إذا بنينا مجتمعاً على سيادة القوة 
تنتفى  هل  الصراع  وحتمية  المجردة 

ثروة وسلطة فيتدهور معنوياً، فالقوة 
إن لم ترتكز على قيم تحمل فى طياتها 
بذور فنائهــا، وهكذا هى كل حضارة  
ازدهرت ثم ركدت وذبلت، لأن من بناها 
بشر يفســدون. فهل نتعلم شيئاً من 
نمو وأفول الحضــارات؟ وهل نتحلى 
بالحكمة والصبــر فندرك أن قدراً من 
وأن  للبقاء،  بالقيم ضرورة  التمســك 
وتقتل  ممارسها  تشقى  العمياء  القوة 
روحه وتغيــب آدميته وتملأ مجتمعه 
بالصراع والدمــار، وأننا عندما نضع 
المصلحة قبل القيم ينتهى بنا الأمر إلى 
إلينا الرشد  خسارتهما معا؟ً هل يعود 
لنفهم أن البقاء مــن يوم ليوم قصير 
الأمد معادلة خاســرة، وأن التخطيط 
أسس  والشرعية  والجهد  والمصداقية 
والسلام،  التقدم  لمجتمع  عنها  غنى  لا 
وأن المصلحــة الفردية وحدها تؤدى  
للتوحش والصــراع والدمار؟ فلننظر 
إلى مجتمعــات متقدمــة لنجد أنها 
مهمــا تباين أســلوب حياتها ترتكز 
الأديان، حين تؤمن  على جوهر جميع 
بالنظــام والعمل والعلم والمســاواة 
والحرية المسؤلة  والمحاسبة واحترام 
القانــون وكرامة وحقوق الإنســان، 
الدين ودليل  فتفعيل الجوهر هو غاية 
الإيمان، حين يحقق التوازن بين الفرد 
والجماعية،  الفردية  والمصالح   وذاته 
وهــو تعبير عــن الحكمــة ونضج 
وبعد  للواقع  إدراكه  وعمق  الإنســان 
الرؤية. فالمجتمع الصالح يكفل للفرد 
المستنير يحقق  حقوقه وأمنه، والفرد 

لمجتمعه التقدم والتوافق والسلام. 

نكذب؟ أحياناً، ننافق؟ عند الضرورة. نغش أو نرتشــى؟ إذا اســتحق العائد. نتنافس دون 
شــرف؟ إذا كان موقفنا الأضعف. نســرق، نحــارب، أو نقتل؟ إذا فقدنا الســيطرة أو انعدم 
العقاب. هل هى المنفعة الســريعة ضيقة الأفق والاعتقاد الأعمى بمنطق القوة والاســتهتار 
بــذكاء الآخرين؟ أو هو افتقاد المصداقية والرؤية وتغليب المصلحة على القيم أو بيع الضمير 
والكرامة؟ وكأن الإنســان  حيوان قوى شرير، يباع ويشترى بالمادة والمجد أو السلطة واللذة، 

وكأن ذلك ضمان للسعادة والتوافق، وكأن كل شئ نسبى ولكل منا ثمن.

سفير د هادى التونسي
arabemaluco@hotmail.com
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين

تقدمها    ناديه الريس

 اســتهلت الرابطة نشــاطها لهذا الشهر بالمعرض 
الســنوى للهوايات والذى افتتحته سوزى هانم شكرى 
حرم وزير الخارجية، وقد شاركت العضوات بالعديد من 
المعروضات المتنوعة المختلفة هذا العام وسوف نتناول 

المعرض بالتفصيل فى أعداد الصيف بإذن الله.
 شــرّف المعرض بالحضور ليلى هانم أبوالغيط حرم 
معالــى أمين عام الجامعة العربية والعديد من الســادة 
الســفراء والأصدقاء والصديقات والأجانب والمصريين 
وأعضاء السلك الدبلوماسى الأجنبى المعتمدين بالقاهرة.

النهرى  الدبلوماســى   وقد أقيم المعــرض بالنادى 
بالجيــزة  -  ولا يفوتنى فى هذا المقام تقديم الشــكر 
لسعادة السفير/ أسامة العشــيرى على عظيم تعاونه 

دائماً.
 وكان لقاؤنــا الثانى لهذا الشــهر لقــاء ثقافياً من 

نوع خاص »كرمة ابن هانئ« منزل أمير الشــعراء أحمد 
شــوقى، وعلى نيل الجيزة مقصدنا لقاء جمع الشــعر 
والغناء والديكور والتاريــخ فى مكان واحد، بيت صغير 
أنيق جمع تاريخاً لاثنين من أعظم من أنجبت مصر، أمير 
الشعراء وموسيقار الأجيال، والذى أقام بهذه الدار لمدة 
تزيد عن السبع ســنوات فى استضافة من أمير الشعراء 

وتبنٍ لموهبته وتقديمه للمجتمع وللشعر والشعراء.
حيث قدم لــه أجمل قصائده ليغنيهــا، فذاع صوت 
وشــهرة عبدالوهاب على يديه وأصبحت القصائد أكثر 
قبولاً بغناء عبدالوهاب لها.. جزء من أجزاء كثيرة خفيت 

علينا.
 أمير الشــعراء قصة حياته ونفيه لإسبانيا والتغير 
الكبير والتحــول بعد العودة من المنفــى.. كانت جزءاً 
من النــدوة الثقافية التى تبعت الزيارة للمتحف.. قصائد 
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والثناء على دورها والقصائد  للمرأة وإنصافها  مديحه 
التى تلاها بإبداع مســئول النشــاط الثقافــى بالدار 
الأستاذ/ ســيد العيسوى عبدالعزيز حقيقة كانت غاية 

فى الإبداع.
 شــكر كل عضواتنا المشــاركات لجميع العاملين 
بمتحف أحمد شوقى ومديرته الأستاذة/ آية طه محمد. 
 وقد اختتمت الزيارة بزيارة معرض الأعمال الفنية 
الذى أقيم بمناســبة اليوم العالمى للمرأة وشاركت فيه 

حوالى 20 فنانة كان خير ختام للزيارة.
 وإلى اللقاء فى نشاطات الشهر القادم بإذن الله. 

رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين
نادية الريس



مــصـــاعب دبــلومــاســــية

كانــوا أبناء الجالية الفرنســية الذين 
داسوا على المحتجين المستلقين أرضاً 

ووصلوا إلى دار السكن.
 وقد وعت الســفارات عام 2015 
المستقر وابتعدت فى  هذا الوضع غير 

وتقع فــى هذا الشــارع عمودية 
الذى  الفخم  العتيق  المبنى  ذات  كييف 
تقام فيه معظم الأعياد الوطنية بخلاف 
قاعة أخرى فى ميدان أوروبا، وبالتالى 
شــارع  المتظاهرون  احتل  فعندمــا 
وأوروبا  الاستقلال  وميدانى  خيرشاتك 
فقد أدى ذلك إلى شــلل كامل لمنطقة 
وســط البلد الرئيســية وعماد البلاد، 
لذلك فبعد ارتباط عدد من الســفارات 
عام2014  بتأجير قاعات لإقامة حفلات 
أعيادها القومية واجهت صعوبات جمة، 
فالهند وجدت أن أبواب قاعة العمودية 
مغلقة وعــاد المدعوون أدراجهم دون 
التمكن من المشــاركة فى الحفل، كما 
اعتذر عدد كبير من الســفارات ومنها 
ســفارة اليابان والســفارة المصرية 
التى لا تسمح ظروف دور  والسفارات 
تنظيم عيدها  باستخدامها فى   سكنها 
المدينة  عــن  لبعدها  ســواء  القومى 
أو لصغرها، أما ســفارة فرنســا فقد 
القومى فى دار سكن  إلى عيدها  دعت 
السفير فى 14 يوليو إلا أنه تزامن ذلك 
بسبب  فرنسا  على  الأوكران  غضب  مع 
تعاقدها على بيــع حاملتى هليكوبتر 
إلى روســيا من طراز ميسترال »وهما 
اللتان اشترتهما مصر بعد إلغاء فرنسا 
لتعاقدها مع روسيا«، لذلك فقد حاصر 
المتظاهرون دار الســكن وافترشــوا 
من  المدعوين  معظم  ومنعوا  الشوارع 
الوصول إلى مقر الاحتفال مما أفشــل 
إلى  الفرنسيين  المقدس عند  اليوم  هذا 
حد كبير ومعظم من نجح فى الحضور 

احتفالاتها عن شــارع خيرشاتك وعن 
ميدان الاســتقلال رغم إعــادة افتتاح 
شارع خيرشاتك ومغادرة المتظاهرين 
فيتالى  كييــف  عمدة  بجهــود  وذلك 
إقامة  الســفارات  وفضلت  كليتشكو، 
احتفالاتهــا فى فنادق أو قاعات بعيدة 
إلى حد ما عن الميدان والشارع، ورأت 
العام2015   المصرية فى هذا  السفارة 
أن تقيم عيدها القومى فى قصر أثرى 
قيصرى تديــره البحريــة الأوكرانية 
»الرادا« وهو  البرلمــان  لمبنى  مواجه 
مخصــص لإقامة احتفــالات ومآدب 
رؤســاء  من  بضيوفه  ترحيباً  الرئيس 
الــدول الأجنبية ويمكــن تأجيره مع 
بفسخه  يسمح  العقد  فى  إذعان  شرط 
إذا قــرر الرئيس إقامــة حفل فيه فى 
نفس الوقت، ونظراً لمعرفة الســفارة 

 عندما بدأت فوضى )ثورة( الميدان »ميدان الاستقلال فى كييف« نهايات عام2013  واحتل المتظاهرون 

وسط كييف الأهم وهو شارع خيرشاتك وميدان الاستقلال وميدان أوروبا ونصبوا خيامهم وأعدوا أطعمتهم 

ذات الروائح المنفرة النفــاذة، ووضعوا صور قتلاهم وأحاطوها بزهور وأحجــار وأعلام وحدد كل فصيل 

مشــارك منطقة لنفسه وأهمهم الفصيل اليمينى المتطرف »القطاع الأيمن« وله علم ذو لونين أحمر وأسود 

وملابسهم غريبة، وكان هذا القطاع هو المسئول الأساسى عن خلع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ويتصف 

هذا الفصيل بالإجرام والشراســة ويرأسه جنرال مختل عدوانى اسمه ياروش، وكان لهذا الفصيل المتطرف  

السيطرة الميدانية على شارع خيرشاتيك »يعادل الشانزليزيه فى باريس بالنسبة لهم مع الفارق طبعاً«. 

الأعياد القومية زمن الحرب والانفلات الأمنى

سفير أسامة توفيق بدر

osama56@hotmail.com
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المصرية بجــدول أعمال الرئيس وأنه 
ســيكون خارج أوكرانيــا وقت العيد 
القومى المصرى فقد قبلت السفارة هذا 
الشرط وتم الاتفاق على تأجير القصر.

 وقبــل موعد الاحتفــال المصرى 
بيومين قام السفير والسكرتيرة الثالثة 
لوضع  للقصر  تفقدية  بزيارة  والطباخ 
الحفل  إعداد  على  النهائية  اللمســات 
وفوجئــوا بإغلاق المنطقــة بالكامل 
بواسطة المتظاهرين للمطالبة بمطالب 

فئويــة متعلقة بالأســعار وأنهم فى 
اعتصام مفتوح بدون نهاية، وبالرجوع 
إلى إدارة القصر أفادت بأنهم لايضمنون 
أى شئ وأقصى ما يستطيعون فعله هو 

إعادة مقدم الحجز وأعادوه فعلاً.
عيدين  أهــم  أن  الملاحظ   ومــن 
وطنيين تم الاحتفال بهما فى هذا العام 
والاعتصامات  للمظاهرات  التفات  دون 
الأمريكى في4   الوطنــى  العيــد  هما 
يوليو وعيد إسرائيل الوطنى حيث أقيم 

البحرية  )مشاة  المارينز  دار  فى  الأول 
الأمريكيــة( وبالتالى لم يســتطع أى 
متظاهر الاقتراب مــن مكان الاحتفال 
وإلا تعــرض لما لا تحمــد عقباه، أما 
مايو فكان  إســرائيل في15   احتفال 
مؤمناً إلكترونياً تأميناً شاملاً وبطاقات 
الدعوة شــخصية وبها علامات كودية 
وقد أناب السفير نائبه لحضور الحفل 
وقد واجه النائب بعض المشــاكل فى 
شــخصية  الدعوة  لأن  نتيجة  الدخول 
ولكن تم السماح له بالدخول بعد التأكد 

من شخصيته.
 وغنى عن الذكر أن الموســاد كان 
يتولى تأمين الحفل الإســرائيلى علماً 
بــأن أوكرانيا لها علاقــات قوية جداً 
مع إسرائيل بســبب وجود عدد ضخم 
الأوكــران مواطنين إســرائيليين  من 
أصول  من  الإسرائيليين  من  آخر  وعدد 
جداً  محبوبة  دولة  وإسرائيل  أوكرانية، 

فى أوكرانيا.
 وكما يتضح فإن مهنة الدبلوماسى 
رغم أنهــا ممتعة إلا أنها شــاقة جداً 
وتحتاج استعداداً وتكويناً خاصاً نفسياً 

وبدنياً.
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الانفجار السكانى خطر يهدد البشرية

الذى   thomas molthus الإنجليــزى 
 essay نشــر فى عام 1798 أطروحة
  on tha principle of population
والتى عرفــت لاحقــاً بنظرية مالتس 
يتكاثرون  السكان  إن  فيها  يقول  والتى 
تتكاثر  حيــن  فى  هندســية  بمتوالية 
ذلك  بمتوالية حسابية وسيؤدى  الموارد 
مع الوقت إلى نقص الموارد عن ملاحقة 
احتياجات الســكان الأمر الذى سيؤدى 

حتماً إلى الحروب والأوبئة والكوارث.
 وقــد أثبتت الأيام صحــة نظرية 
مالتس فى شــقها الأول ورأينا الزيادة 
الهائلة فى السكان فعندما كتب مالتس 
الأرض 978  كان عدد سكان  أطروحته 
مليون نسمة أى أنه لم يصل إلى المليار، 
ووصل اليوم إلى 7.6 مليار أى أن العدد 
تضاعف أكثر من سبع مرات فى خلال 
قرنين من الزمان. والمثير للقلق أكثر أن 
التزايد يزداد بشكل هائل، فقد استغرق 
الأمر منذ ظهور البشر على الأرض حتى 
بداية القرن 19 الميلادى ليصل عددهم 
إلى مليار نســمة، إلا أن الأمر استغرق 
بالكاد قرنين ليصل عددهم إلى أكثر من 

سبعة مليارات.

 إلا أن الأمر يأخذ بعداً أكثر خطورة 
تليفزيونية  قنــاة  تســتضيف  عندما 
أمريكية إعلامياً لمناقشة المواجهة التى 
ترامب  الأمريكى  الرئيــس  بين  حدثت 
وبين الرئيس الكورى الشمالى كيم يونج 
الكورية  النووية  الترســانة  حول  أون 
وخطورة أن تؤدى سياسة حافة الهاوية 
التى يتبعهــا الزعيمان إلى اندلاع حرب 
نووية كارثية، »فإذا بالضيف يقول ماذا 
يضيرنا من هذه الحرب التى تؤدى إلى 
قتل عدة ملاييــن يخففون من التكدس 
السكانى ويخففون الضغط على موارد 

الأرض.«
 لقد تحولت شطحة أدبية لكاتب إلى 
موقف يتبناه أشخاص فى الواقع وتفرد 

لآرائهم منابر إعلامية.
مختصرة  »إجابــات  كتــاب  فى   
 brief answer to« كبيــرة  لأســئلة 
big question لعالــم الفيزيــاء الفذ 
stephen hawking  الــذى صدر فى 
نوفمبر 2018 بعد شهور قليلة من وفاة 
مؤلفه والذى يعد وصية العالم للبشرية 
بعد رحيله، أبدى هوكنج قلقاً شــديداً 
من أثر الزيادة الســكانية على مستقبل 
البشرية ومستقبل كوكب الأرض مؤكداً 
أن اســتهلاك الموارد غيــر المتجددة 
نتائج كارثية  إلى  البيئة سيؤدى  وتلوث 
علــى الكوكب وعلى الإنســان، وطرح 
هوكنج بدلاً من مذابح تصفية البشــر 
حتمية انتقال البشــر للكواكب الأخرى 

بدءاً بالقمر.
 ولم يكن دان براون وهوكنج أول من 
تنبه إلى خطورة الزيادة السكانية على 
البشر، سبقهما بمدة طويلة الاقتصادى 

 إلا أن مالتــس جانبه الصواب فى 
التى تقول إن  الثانى من نظريته  الجزء 
إلى  بفوره  يؤدى  والإنتاج  الرخاء  زيادة 
زيادة السكان. فقد وضع نظريته عشية 
على  والعلمية  الصناعيــة  الثورة  بداية 
مشــارف القرن 19 وأدى عصر البخار 
وما تلاه من عصر الكهرباء وآلة الاحتراق 
الداخلى والديزل ثم الطاقة النووية إلى 
زيادة هائلة فى القدرة الإنتاجية، وواكب 
باكتشــاف  الطب  فى  هائل  تقدم  ذلك 
والأجهزة  والأمصال  الحيوية  المضادات 
التشــخيصية الأمــر الــذى أدى إلى 
انخفاض هائل فى نسبة الوفيات خاصة 
وفيات الأطفــال وهو فى حد ذاته نعمة 
وأمر حميــد إلا أن ذلك أدى إلى الزيادة 
نظرية  تتعثر  وهنا  السكان.  فى  الهائلة 
مالتس فى شقها الثانى فإن نظرنا إلى 
ما حدث نجــد أن الدول الأكثر رخاء قد 
نمت سكانياً عن الدول الأقل رخاء فنجد 
أن عدد ســكان الجزائر كان لا يتجاوز 
470 ألف نســمة فى عام 1900 وصل 
إلى 42 مليونــاً الآن، فى حين أن عدد 
سكان فرنســا كان فى عام 1900، 38 
مليون نسمة ووصل الآن إلى 68 مليون 
نســمة، أى أن فرنســا الأكثر رخاء لم 
تصل نســبة الزيادة فى سكانها خلال 
قرن أقل قليلاً من الضعف فى حين أن 
عدد سكان الجزائر تزايد فى نفس المدة 
بالنسبة  الشيء  ونفس  أضعاف،  تسعة 
لبريطانيا التى زاد عدد سكانها من 39 
مليوناً عام 1900 ليصل إلى 66 مليوناً 
اليــوم، أى أقل من الضعف فى حين أن 
مصر التى لم يتجاوز تعدادها عشــرة 
ملايين عام 1900 وصل تعدادها اليوم 

 صدر فى عام 2013 كتاب للكاتب الأمريكى الشــهير دان براون بعنوان luferno الجحيم.. لقى الكتاب 
نجاحاً كبيراً وسرعان ما حولته هوليود إلى فيلم بنفس الاسم.

 تدور حبكة الكتاب حــول ملياردير يملك إمبراطورية صناعية كبيرة خلق فى معامل إحدى شــركاته 
فيروس فتاك قادر على القضاء على ملايين البشــر. ويبرر الرجل فكرتــه الإجرامية بأنه يعمل على إنقاذ 
البشــرية وكوكب الأرض من الزيادة الســكانية التى باتت تهدد وجود الأرض وتفوق طاقتها الاستيعابية. 

وبالرغم من شذوذ الفكرة وخطورتها إلا أنها تظل حبكة درامية فى عمل أدبى وشطحة أديب.

سفير  محمد عبدالمنعم الشاذلى
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لأكثر من مئة مليون أى عشرة أضعاف، 
بين  المقارنة  فى  الشــيء  نفس  ونجد 
الزيادة الســكانية فى الدول المتقدمة 

ودول العالم الثالث.
 كيــف يمكننا تفســير التباين فى 
الحالة الديموغرافية بين الدول المتقدمة 

والدول الأقل تقدما؟ً 
 فــى تقديرى أن الــدول المتقدمة 
تدرك  أن  استطاعت  البرجماتى  بحسها 
أثر التقدم العلمى على النمو الســكانى 
على المدى البعيد أما الدول الأقل تقدماً 
الإنجاب  موضــوع  مع  تعاملــت  فقد 
والســكان معاملة قدرية غير مخططة، 
فنجد أن العديد من الــدول فى العالم 
الثالث تبنت خططاً خمســية وعشرية 
العديد  إنتاجها ودخلها ونجحت  لزيادة 
من هــذه الخطط فى تحقيــق زيادة 
ملحوظة فى الإنتــاج والدخل الإجمالى 
لكنها لم تخطط للسيطرة والتحكم فى 
السكانية كل  الزيادة  ســكانها، فأكلت 
ما تحقق من زيــادة الإنتاج. فرغم أن 
التقدم فى المجــال الطبى كان رحمة 
للعباد وشــفى كثيراً من الأمراض التى 
كانــت مميتة ومنعت الأمصــال كثيراً 
الانفجار  أن  إلا  والأوبئــة  الأمراض  من 
السكانى يكاد أن يحول هذه النعمة إلى 

نقمة.
 إن نظرة متأنية على كوكب الأرض 
اليــوم ترينا أنــه لأول مــرة منذ بدء 

الأرض  على  الحيــاة  أصبحت  الخليقة 
مهددة بالــزوال وأن هذا الخطر مبعثه 
أربعة عوامل شــديدة الارتباط ببعضها 
والتغير  والبيئة  السكانى  الانفجار  وهى 
فى  الزاوية  وحجر  والحروب.  المناخى 
هذا المربع الخطير هو السكان فالزيادة 
الســكانية لا تؤدى فقط إلى تقســيم 
الناتج علــى عدد أكبــر فيقل نصيب 
الفــرد، لكنه يؤدى فــى الأمد الطويل 
إلى نقص القــدرة على الإنتاج بافتئات 
الإنسان على الكوكب. فلو أخذنا الغابات 
التى هى رئة كوكب الأرض والمســئولة 
عن تجديد الأوكســجين فى الهواء نجد 
الإنسان قد دمر على مدى تاريخه %46 
من الغابات وأنه فقط خلال الخمســين 
ســنة الماضية قد دمر 17% من غابات 
حوض الأمــازون المداريــة التى تعد 
الاحتياطى الإستراتيجى لغابات الأرض. 
وفى الولايــات المتحــدة وحدها دمر 
الإنســان 75% من الغابات على أرضها 

منذ استيطان الرجل الأبيض.
 إضافة إلى ذلك فإن الإنسان مسئول 
الأحياء منذ  من  انقراض 869 نوعاً  عن 
عــام 1500 فضلاً عــن 17 ألف نوع 
بالانقراض منها نصف  آخر بات مهدداً 
الثدييات وثلث البرمائيات وثمن الطيور 
الحشرية  بالمبيدات  البيئة  تلوث  بسبب 
إلى  إضافة  والبلاســتيك  والكيماويات 
الأنهار  فى  والصناعى  الصحى  الصرف 
الحياة  على  فأثــر  والبحار  والبحيرات 
البحرية. ولعل مــن أخطر الأمور التى 
تواجه البيئة هو البذور المهندسة وراثياً 
والمعدلــة جينياً التى تفــرز أنزيمات 
سامة للحشرات فأدت إلى تهديد العديد 
التى بدورها تنقل حبوب  من الحشرات 

اللقاح بين النباتات.
 لقد أدى الانفجار السكانى فى البلاد 
الفقيرة إلى موجة من الهجرة إلى الدول 
الغنية التى لم تشهد نمواً سكانياً كبيراً 
فحسب بل شهدت انكماشاً فى سكانها 
حتى إنهــا باتت مضطــرة لتعويض 
الانكماش بقبــول مهاجرين من العالم 
الثالــث، وزادت معــدلات هذه الهجرة 
الحروب  بســبب  طوفان  إلى  فتحولت 
الأوسط  الشرق  فى  والإضرابات  الأهلية 
وإفريقيــا، وهو مــا أدى إلى التهابات 

موجات  زكتها  وعنصرية  ودينية  عرقية 
من الهوس الدينــى من جانب والهوس 

العنصرى من جانب آخر.
 لقد شــهد العالم منذ بداية القرن 
العلم  العشــرين طفــرة هائلة فــى 
والث       قافــة حتى إنه يقال إن كمية 
الاكتشافات العلمية والتقنية التى حدثت 
فى الخمسين سنة الأخيرة تفوق كل ما 

توصل إليه الإنسان منذ فجر التاريخ.
 وكفلت هذه الاكتشــافات للإنسان 
وســائل نظيفة دون تلوث للبيئة لكنه 
اختار وســائل قديمة أكثر تلويثاً وأقل 
تكلفة فازداد الاحتباس الحرارى واتسع 
الجليد  ذوبان  وتســارع  الأوزون  ثقب 
القطبى وارتفع منســوب البحار ليهدد 
ومراكز  السكانى  التركز  كثيفة  مناطق 
لإنتاج الغذاء مثل دلتا نهر النيل وسواحل 

شبه القارة الهندية.
الثقافات  الإنســان  يســتغل  ولم   
الحديثة فــى الاتصــال والمعرفة فى 
الشعوب  بين  والتعارف  التقارب  زيادة 
والحضارات بل اســتخدمها فى قولبة 

الآخر وشيطنته.
 كل هــذه العوامل شــكلت المربع 
السكانى  الانفجار  بأضلاعه:  الشيطانى 
التى  المناخى  والتغيــر  البيئى  والخلل 
تؤدى حتماً إلــى الحروب والدمار فهل 
ينتبه الإنســان إلى الخطر المحدق به 
وبكوكبه أم سيستمر فى طريق المهالك؟

ستيفن هوكينج دان براون
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قصة وسام

المصريين  مــن  وآخرون  الشــيلية 
أصدقاء السفارة. وبالعودة إلى خلفية 
بالسفارة  عملى  أثناء  ففى  الموضوع 
المصرية فى ســنتياجو أبلغنى أكثر 
السلطات  بنوايا  شــيلى  صديق  من 
الرسمية بنقل ســفارة شيلى من تل 
أبيب إلــى القدس اســتجابة لطلب 
إســرائيل الأمر الذى أثارنى ودفعنى 
للسعى للتأكد من النبأ، فطلبت اللقاء 
مع نائب وزيــر الخارجية الأدميرال 
به  تربطنى  الــذى  فالديز(  )إنريكى 
علاقة صداقة أخوية وثيقة يســودها 
اللقاء  وتم  المتبادلة،  والثقة  الاحترام 
صحة  عن  المسئول  الصديق  وسألت 
مــا بلغنى ودهــش لمعرفتى بالأمر 
أن  وأضاف  بالإيجــاب،  وأجابنــى 
الوزارة قد بحثت الموضوع وأسفرت 
تمتلك  فالدولة  الموافقة،  عن  الدراسة 
ولا  بالقدس  ومهجــورة  كبيرة  فيلا 
ينقصها إلا ترميمها وتجهيزها لتكون 
القدس  العاصمة  سفارة شــيلى فى 
له  أمــر كان  التكلفة، وهو  وبأقــل 
تقديره. وعبرت للصديق عن أســفى 
العميــق وأوضحت لــه أن القاهرة 
سبق لها إصدار قرار بقطع العلاقات 
الدبلوماســية مع أية دولة فى حالة 
نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس 
العربية بالإضافة إلى الخسائر العديدة 
المصرية  الشــيلية  الصداقة  بفقدان 
وانعكاس ذلك على العلاقات التجارية 
والاقتصادية مع جميع الدول العربية 
أعضاء  والدول  والإسلامية  والإفريقية 
والبحث  الانحياز،  عدم  دول  مجموعة 

 وبعــد انتهاء عملى بالســفارة 
)العاصمة  ســنتياجو  فى  المصرية 
الشيلية( ونقلى للعمل بالديوان العام 
بالقاهــرة تلقيت دعوة من الســفير 
الشــيلى بالقاهرة الجنرال )خورخى 
كوكتيل  لحفل  حرمه  والسيدة  ليون( 
فى مقــر إقامته بالزمالك بتاريخ 23 
فبراير عام 1981، ودهشــت للدعوة 
التى تلقيتهــا والدافع لها، وقد لبيت 
الدعــوة بالحضور وقــد أدركت من 
الكلمة التى ألقاها الســيد الســفير 
تكريمى لــدورى فى توثيق العلاقات 
)وسام  ومنحى  وشــيلى  مصر  بين 
كومندادور(  بدرجة  أوهجنز  برناردو 
تنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية 

بينوشيت )فى ذلك الحين(.
 وقد حضر الحفــل بعض رجال 
الســلك الدبلوماسى الأجنبى المعتمد 
لدى مصر وسفراء مصر السابقين فى 
شيلى وبعض رجال وزارة الخارجية 
المصرية وزوجاتهم وأعضاء السفارة 

عن البديل لاستيراد الفواكه والأخشاب 
الخسائر  والنحاس، وســتفوق قيمة 
وحركة  وأمريكا  إسرائيل  رضاء  على 
العالمية. وكذلك أشــرت  الصهيونية 
الجالية  سيصيب  الذى  الفعل  رد  إلى 
الفلســطينية فى الدولة الشيلية التى 
تحتضن أكبر تجمع فلســطينى فى 
المهجر بالعالــم، وأوجزت أن هناك 
إسرائيل  بمطلب  الاهتمام  فى  تسرعاً 
ونشاط ســفارتها فى سنتياجو، وأن 
الدراسة ينقصها الكثير من الاعتبارات 
نائب  أن حديثى مع  المهمة. وأدركت 
أثمر وأضاف بأن  الخارجية قد  وزير 
مكتب  على  معروض  القرار  مشروع 
رئيس الجمهوريــة والصعوبة تكمن 

 كانت بداية رحلتى الدبلوماسية مع بداية عام 1957 وعقب انتهاء أداء الخدمة العسكرية ولمدة 

عام ونصف العام قضيتها فى سلاح الإشــارة، وحيث عاصرت العدوان الثلاثى، وتم تعيينى بوزارة 

الخارجية عام 1956 وتســلمت عملى بوزارة الخارجية كملحق دبلوماســى مع بداية عام 1957، 

وامتدت رحلتى الدبلوماسية قرابة أربعين عاماً شملت ثمانى دول عربية وأوروبية وأمريكية لاتينية 

)العراق -  فرنسا -  ليبيا -  اليمن الشمالى -  ألمانيا -  الأرجنتين -  شيلى -  دولة الإمارات العربية 

المتحدة( بالإضافة إلى المهمات الرسمية الأجنبية الأخرى )المباحثات والمؤتمرات(.

سفير  فخرى عثمان

 صورة نائب وزير الخارجية 
معى )الأدميرال انركى فالديز(
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فى اســترداد مذكرة المشروع الذى 
ينتظــر توقيع الرئيس بينوشــيت. 
وبعد أيام قليلــة أبلغنى الصديق أنه 
قد تم سحب القرار قبل التوقيع وبعد 
توضيح الأمــر للرئيس من قبل وزير 

الخارجية.
 ولقد رأيــت أن الدافع الحقيقى 
للوســام هو هذا الموقف خاصة وأن 
القاعدة المتبعة فى شــيلى هى منح 
ســفراء الدول الأجنبية فقط الأوسمة 

صورة سفير شيلى بعد تسليمه الوسام لى

صورتى مع السفير أثناء المجاملة التقليدية للمناسبة

ــد  ــى تفي ــوزارات الت ــم بال ــاب إدارة المراس ــورة كت ص

ــام ــل الوس ــى حم ــس عل ــيد الرئي ــة الس موافق

المناســبة فى احتفال يحضره وزير 
الخارجيــة وقبل مغادرة الســفراء 
لأوطانهم، وقد حضــرت حفل تقليد 
المرحوم السفير صلاح خليفة الوسام 

قبل مغادرته إلى القاهرة.
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سبيل سليمان أغا السلحدار بـ شارع المعز لدين الله الفاطمى 

الفن المعمارى الإسلامى )5(

 علــى أن بداية انتشــار الصوفية 
الدين الأيوبى،  إلى عهد صــاح  ترجع 
وبتشــجيع الفقيه الصوفى نجم الدين 
الخيوشانى، وقصد صلاح الدين الأيوبى 
يواجه  إلى اســتغلال التصوف اتجاهاً 
المدّ الشيعى المنحسر إثرْ زوال السلطة 
مماثل  بتوجه  التوجه  ليواجه  الفاطمية، 
خاضع لإشــراف الدولة، فتأسستْ تلك 
المؤسسات فى القاهرة والإسكندرية، من 
الصلاحية،  أو  الناصرية،  الخانقاه  مثل: 
أول خانقاه للصوفية فى مصر، بسعتها 
سبعمائة  من  أكثر  تستوعب  كانت  التى 
صوفى، وأخرى بالفيوم، وخانقاه سعيد 
الســعداء، وظهرتْ الألقاب المناســبة 

 شــاعت ملامح الفن المعمارى فى كل أثر، بما فيه من المبانى وملحقاتها، التى تضمها، واتسم ذلك كله 

بتخطيط معمارى قريب من تخطيط المدرسة، حيث نشأت المؤسسات الصوفية فى مصر الإسلامية، ضمن 

الاتجاه الخيرى والتعليمى، فى شــكل: خنقاوات، وربط، وزوايا، نجمتْ عنها مدارس، وأوقفتْ لها الأوقاف 

من الأثرياء، ومن أثرياء الصوفية من أمثال: الشيخ نصر الله الرويانى العجمى )ت832هـ/ 1429م(، الذى 

أوقف داره بمنطقة خان الخليلى بمصر الإسلامية، وجعلها رباطاً، يجمع المغتربين من المتصوفة.

فى الرباطات، والخانقاوات، والزوايا، والأسبلة، والمدارس

د يـوســف نـوفـل
شاعر وناقد

أستاذ النقد الادبى بجامعة عين شمس
youssfnofal@yahoo.com

على  يشرف  الذى  الشيوخ،  شيخ  كلقب 
إطار مشــيخته،  فى  الصوفية،  الطرق 
وقد تــوارث المنصب شــيوخ خانقاه 
التى أنشــأها صلاح  سعيد الســعداء 
الناصرية  الدين الأيوبى، وكذلك خانقاه 
من  بأمر  تشــييدها  عقب  بســرياس 
السلطان الناصر بن قلاوون )725هـ/ 
الأشرف  الســلطان  وحاول  1324م(، 
من  التوارث  بن حســين جعل  شعبان 
المدرسة  شــيخ  إلى  الناصرية  شيوخ 
الأشــرفية فى شوال ســنة 778هـ/ 
1376م، ثم آل الأمــر إلى ما كان عليه 
فى شهر رجب من العام نفسه، وسعى 
علاء  الشيخ  لتعيين  برقوق  الســلطان 
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سبيل ام عباسمنزل زينب خاتون

الدين السيرامى شيخ مدرسة الظاهرية، 
الذى منحه اللقــب، وتابعه التالون له، 
الذى كان  الخانقاه،  ومن الألقاب: شيخ 
يعيــن نائباً له، ومــن الألقاب: مدرس 
الخانقاه، والإمام، وناظر الأوقاف، وغير 
ذلك من وظائف، وتوافرت فى الخانقاه 
خلوات، بلغت فى إحداها اثنتيْ عشــرة 
خلوة من طابقين، ونجم عن ذلك تعدد 
الطرق الصوفية فــى مصر المملوكية، 
أشهر  اجتماعى، ومن  للربط دور  وكان 
الربط رباط السيد البدوى )ت 675هـ/ 
1276م( فى طنطا، وانتشــرت الربط 
والزوايا فى القاهرة والإسكندرية، ومنها: 
زاويتا القصــرى بخط المكس، وزاوية 
الخدام، وزاوية الشــيخ أبــى عبدالله 
بمنية  المرشدى )ت737هـ/ 1336م( 
الحطاب،  عثمان  الشيخ  وزاوية  مرشد، 
وهى للأرامل، وهكذا انتشرت الرباطات، 
البغداديــة بجوار خانقاه  ومنها رباط 
بيبرس الجاشنكير للنساء، ومنها: رباط 
سعد الدين، ورباط أبى حنيفة النعمان، 
قرب الرصافة، ورباط حسن عبد الفتاح 
الأعظمى فى القرن الثالث عشر للهجرة، 
وربــاط نجيبة فى منطقــة الأعظمية، 

ورباط النورى.

الأسْـــبلة: 
 هى مبان وأوقاف خيرية، من سبل 
الشئ جعله مباحاً فى سبيل الله، وترجع 
للمرحلة المملوكية فى مصر، وتعدّ آثاراً 
العربى  بالخط  معمارية وهى محــاة 
الخطاطين فى تكينات بديعة  لمشاهير 
بخــط الثلث الجليّ، ومنها: ســبيل أم 
عباس، وسبيل الناصر محمد بن قلاوون 
ومدرسة  وسبيل  1326م(،  )736هـ/ 
وكتاّب القاضى عبدالباســط الشافعى، 
الملك  قايتباى  السلطان  وكتاب  وسبيل 
الأشرف بالصليبية، وسبيل الأمير شيخو 
بالصليبية، وســبيل الوفائية بالخليفة، 
وسبيل مســجد تمراز الأحمد، والأسبلة 
العثمانيــة هى الأكثر عــدداً فى نحو 
59 ســبيلاً، منها: سبيل وكتاب: الوالى 
خســرو باشــا، وعبد الرحمن كتخدا، 
وسليمان أغا السلحدار، وسبيل وحوض 
محمد أبو الدهب، والشــيخ صالح أبى 
باشا  أم عباس  حديد، وســبيل وكتاب 

واصف.
من المدارس:

 ومــن الصوفية كان إنشــاء ثلاث 
الســادس  القرن  أواخر  مدارس فــى 
الهجرى، إحداها فى القاهرة، وازدهرت 

أيام الأيوبيين مركزاً صوفياً، تســتقبل 
وإيــران، وثانية  العراق،  الأعلام مــن 
بالإســكندرية، وكان الشيخ أبو محمد 
عبد الرزاق الجزولى الســكندرى، الذى 
عاش فى النصف الأول من القرن السابع 
أول طريقة صوفية  الهجرى صاحــب 
بالإســكندرية، قبل دخول الطريقتين: 
الرفاعية، والشاذلية، حتى بلغها الشيخ 
أبوالفتح الواســطى ســنة )630هـ/  
1232م(، قادماً من العراق، كذلك بلغها 
الشاذلى )ت656هـ  الحسن  أبو  الشيخ 
/ 1258م(، ولــكل طريقتــه، وثالثة 
بالصعيد أسســها الشــيخ عبدالرحيم 
)ت592هـ/  القنــاوى  أو  القنانــى، 
الصعيد  مدرســة  لتحتضن  1195م(، 
الصوفيــة عــدداً كبيراً مــن المغرب 
والأندلــس المهاجرين إليهــا، وارتبط 
بالصوفية إنشاء عدد من المدارس، كما 

قدمنا.  
 وقد أطلقتْ المدرسة على المكان الذى 
يضم بيوتاً للطلبة، برواتبهم ومكافآتهم، 
ومدرســيهم، ومن أوائل مــن ذكر ذلك 
المقدســى فى كتابه )أحسن التقاسيم(، 
وذلك ســنة 375هـــ/ 985م، وعرفت 
مدارس الصادرية لشــجاع الدولة صادر 
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سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا

منزل زينب خاتون

بن عبدالله فى دمشــق سنة 391هـ/ 
1001م، ومدرســة بنيت فى نيسابور، 
إسماعيل  لأبى  الاستراباذى  مدرسة  منها 
بن على المثنى، ومدرســة الإسفرائينى 
)ت 429هـ/ 1037م(، ومدرســة أبى 
بكر البســتى )ت429هـــ/ 1037م(، 
وقد قام الوزير الســلجوقى نظام الملك 
عدد من  بإنشاء  )ت 485هـ/ 1092م( 
المدارس منذ توليه الوزارة سنة 455هـ/ 
1063م، فى بغداد، وأخرى فى بلخ، وثالثة 
فى نيســابور، ثم فى هراة، فأصبهان، 
فالموصل،  فطبرستان،  فمرو،  فالبصرة، 

وذكر ابن جبير فى رحلته إلى دمشــق 
بها وحدها عشــرين مدرسة،  أنه شهد 
وشهد فى كل واحدة من: حلب، الموصل 
بغداد نحو ثلاثين  ســت مدارس، وفى 
مدرسة، وفى مصر كان فى القاهرة، وفى 
الإســكندرية، وفى الفيوم، حتى كان فى 
الفسطاط وحدها أربع وعشرون مدرسة، 
وكان من أشهر المدارس مدرسة السلطان 
شيدتْ  التى  الجاشنكير  بيبرس  المظفر 

سنة 709هـ/ 1309م.
المدرسة الجقمقية الأثرية بدمشق:

 خلد الحكام أنفسهم ببناء المدارس، 
فذكر ابن جبير أنه رأى بدمشق وحْدها 
عشرين مدرســة، وبحلب ستاّ، وكانت 
منطقــة كاملة بدمشــق باســم حيّ 

المدارس، تضم مــا بنى فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى، ومنها تلك المدرسة، 
نســبة إلى الأمير ســيف الدين جقمق 
بناؤها سنة  اكتمل  سنة 823هـ، والتى 
1421هـــ، وبنيت فى رقعــة مربعة، 
الأخضر  ورخامها  بزخارفها،  واشتهرت 
المجــزع، وواجهاتها، وخطها العربى، 
وصــار مبناها متحفــاً للخط العربى، 
وللشــواهد الأثرية، والكتابات العربية، 
أنشأها  الصادرية  والمدرسة  ولوحاتها، 
الابن شــجاع الدولة صادر بن عبدالله 

سنة 391هـ/ 1001م.
وببغداد:

 اتجه الســاجقة فــى العراق إلى 
إنشــاء المدارس، ثم بالشام، وبمصر، 
نظام  السلجوقى  الوزير  وأنشأ  واليمن، 
الملك )ت 485هـ/ 1092م( عدداً من 
المدارس منــذ توليه الوزارة 455هـ/ 
وأخرى  ببلْخ،  أخرى  وأنشــأ  1063م، 
بالبصرة، وفــى غير ذلك، وقد ذكر ابن 
جبير أنــه رأى مدارس عديدة بالعراق، 
فــرأى بالموصل ســتاً، وببغداد نحو 

ثلاثين مدرسة.
المدرسة العامرية، والمدرسة 

المعزّية فى اليمن:
 دخلــت المدارس مــع الأيوبيين، 
عددها  وتبعهم خلفاؤهم، حتــى صار 
نحو ثلاث عشرة مدرسة، منها: المعزية 

الفن المعمارى الإسلامى
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مدرسة العينى تقع بشارع الدوادار )الأزهر( الحصن الأحمر مسكن إمبراطور المغول بالهند

قصر الأمير طاز

فــى زبيد ســنة 594هـــ/ 1198م 
لفقه الشــافعية، كما أنشــأ سنقر بن 
منها:  اليمن  فى  مدارس  خمس  عبدالله 
الأتابكية، فى مكانين، وغيرها فى أماكن 
تلك  كبرى  والعامرية  وغيرها،  متفرقة، 
المدارس، نسبة إلى عامر بن عبدالوهاب 
الحديث  فصّل  1489م(،  )894هـــ/ 
عنها د. شــوقى شعث فى مجلة الرافد، 
ع 56، إبريــل 2002، ص 88  -   93، 
اليمنية،  المــدارس  للتفصيل،  وانظر، 
الإكليل  النصر، مجلــة  محمد ســيف 
ومســاجد  ص99،   ،1985 س3،ع1، 
القاهرة ومدارســها لفكرى أحمد، دار 

المعارف، القاهرة 1979 .
 من الفنادق الإسلامية، فى فاس:

 لما دخل يوسف بن تاشفين مدينة 
فاس بنى الفنــادق والحمامات، المعدة 
للتجــار والمســافرين والغرباء، حتى 

صارت 467 فندقاً.
 وفى نيسابور:

أبوبكر  أنشــأها  نيسابور  مدرسة   
محمد بن الحسن بن فورك )ت 406هـ/ 
1015م(، وبها مدرســة الاستراباذى، 
أنشأها ابن إســماعيل سيد على المثنى 
الإسفرائينى  ومدرسة  الصولى،  الواعظ 
ومدرســة  1037م(،  429هـــ/  )ت 

الوزير السلجوقى نظام الملك.
 من البيوت الأثرية فى القاهرة:

 كانــت القاهــرة أول العواصــم 

المربّعة بعد المدن المدوّرة كالفسطاط، 
للقاهرة  ضمت  وقد  والبصرة،  والكوفة، 
الفســطاط، والعسْكر، والقطائع، حتى 
القاهرة، داخل ســور  صارت رابعتهم 
الأيوبى،  الديــن  صلاح  أقامــه  واحد، 
ومن بيوتهــا فى العصــور الفاطمية 
والأيوبيــة، والمملوكيــة: قاعة كتخدا، 
وبنيتْ ســنة 751هـ/ 1350م ضمن 
نزل كبير أوقفه كتخــدا بعد أن تملّكه 
ســنة 1148هـ/ 1735م، وبعْد هدْم 
جزء كبيــر منه، عند تخطيط شــارع 
بيت القاضى سنة 1290هـ/ 1873م، 
ومقعد بيت القاضى، وهو أجمل المقاعد 
الأمير  المعمارية وهو جزء مــن قصر 
النص  ماماى 901هـ/ 1496م حسب 
الموجــود فى المدخــل، وقصر الأمير 
»يشبك« المســمّى حوش بردق. وقصر 
الأمير »بشــتاك« فى شارع المعز لدين 
برقوق،  مدرســة  مقابل  الفاطمى  الله 
طاز،  الأمير  وقصر  الكاملية،  والمدرسة 
ومنزل زينــب خاتــون، وبقايا منزل 
منزل  وقاعة  الغورى،  قنصوة  السلطان 
الحرمين، ومنــزل جمال الدين الذهبى 
بشارع حوش قدم، ومنزل رضوان بك، 
وغيرها من البيــوت التى بنيت متأخرة 
الثامن عشر؛ وأشهرها منزل  القرن  فى 
الكريتلية، وســيدة مــن كريت بجوار 
جامع أحمد بن طولون بنى 1041هـ/ 
1631م، وحُــوّل إلى متحف يســمى 

متحف »جاير أندرســون« الذى سكنه، 
وأوْدع فيه تحفًا أثرية نفيسة.

 وفى الهند : آثار ناطقة بالحضارة 
الإسلامية، منها: الحصن الأحمر مسكن 
جاما،  ومســجد  المغول،  إمبراطــور 
الراجع للمرحلة ذاتها، وضريح همايون 
بيــن عامــيْ 1569، و1570م، الذى 
أدْرجتـْـه منظمة اليونســكو فى قائمة 
التراث العالمى عــام 1993م، ومجمع 
يســجل  الذى  منار  قطب  ومنه  قطب، 
انتصار الغورى سنة 1192م، جنباً إلى 
جنب مع تاج محل الذى بناه الإمبراطور 
لذكرى  تخليداً  جاهان  شــاه  المغولى 
زوجته، وهكذا اتسع المكان مع الزمان.
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الحــركـات الهــدامــة

تــأمــــــــــلات

 هى ديانات ونحل وآراء فلســفية مختلفة تضرب بجذورها فى الوثنية والقدم، فهى جميعاً 
أخلاط من الديانات البرهمية والزرادشــتية والغنوصية واليهودية والمسيحية والإسلامية، ومن 
اعتقادات بعض الصوفية والباطنية، تحاول أن تستدرج المولعين بالجديد من الناشئة الحديثة

تحتوى  أنهــا  أنصارها  ويدعــى 
سواء  العالم  فرق  ورغائب  آمال  جميع 
أخلاقية،  أو  أو سياســية  دينية  كانت 
الفرق  من  الحركات  هذه  كانت  وسواء 
جذورها  لها  أو  الحديثــة  أو  القديمة 
يجدون  فالجميــع  وهنــاك،  هنا  من 
الموافقة  غاية  فــى  عمومياً  ديناً  فيها 
للعالم  وأعظم سياسة  الحاضر  للعصر 

الإسلامى. 
 ورغم أن مبادئ هذه الحركات منبتة 
الصلة عن حججها العقلية والنقلية، فقد 
اســتطاع أنصارها أن ينصبوا حبائلهم 
النفوس  من  ويصطادوا  المسلمين  بين 

الجاهلة قليلاً أو كثيراً .
 وعند هــذا النجــاح المدعوم من 
الغرور  أخذهم  والإمبريالية  الصهيونية 
فبعد أن كانوا يتكتمون ديانتهم صاروا 
الآن يذيعون آراءهم فى نشرات وندوات 
ويتحدثــون عنها فــى مؤلفات تطبع 
الأباطيل وتقلــب المفاهيم بهدف قلب 
الذى  العظيم"  "الإســام  الحق  الدين 
أوقد محمد "صلى الله عليه وسلم" على 
جانبيه الشموع لتهتدى بنورها البشرية 

نحو المجد والكمال.
الواجــب يفرض علينا  لهذا، فإن   
والمســلمين  العرب  وتنبيه  كشــفهم 
الطريــق  وتوضيــح  لمخططاتهــم 
وحدتهم  فى  المتمثل  للعرب  الصحيح 
وقوميتهم ودينهم، وهو الســبيل الذى 
رسمه الإســام، وهو سبيل لا يتعسف 

ولا ينحرف .
 إن الواجب الحتمى يتطلب كشــف 
ودعاتها  الهدامة  والحركات  الفرق  هذه 
الوحدة  علــى  بالاعتماد  ومحاربتهــم 
والتلاحم ونــور الحكمة التى هى ضالة 
كل مؤمن للانفتــاح على الآفاق الواعدة 
التى بشــر بها قول الكتــاب المكنون 
"ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادى الصالحون". سورة 

الأنبياء، الآية 15 .

 وتتمثل أهم هذه الحركات
 الهدامة فى : 
عبدة الشيطان

أمراً جديداً،  ليست  الشيطان   عبادة 
إنها نتيجة لفلســفة حمقاء مفادها أن 
وصمته  حين  الشيطان  ظلمت  الكنيسة 
بعار كل خطايا البشــر، كما ظلمه الإله 
مــن قبل حين حملــه وزر خطيئة آدم 
وحواء وطردهما من الجنة. ولهذا تدعو 
هذه الفكــرة الفلســفية الخاطئة إلى 
للشيطان ومنحه  الاعتبار  إعادة  محاولة 
حقه المناسب من التكريم، والذى تحول 
تدريجياً إلى عبادة، وعلى امتداد التاريخ 
ظهر مؤيدو هذه الفكرة ومروجوها من 
ناحية، وأيضاً معارضون لها من ناحية 

أخرى .
 وللشــيطان أســماء كثيــرة فى 
الشــيطان،  منها:  والأديان  الحضارات 
إبليس، ديابلوســى، لوســيفر "حامل 
النــور"، بلعزبــول "رب الزبالــة"، 
مفســتوميلس، عزازيل، بلعزبوب "رب 

الذباب"  .
 تجددت عبادة الشيطان عبر ولادات 
الموجة  إلــى  وصلت  حتــى  متتابعة 
بعد نشوء خلافات  بدأت  التى  السادسة 
داخلية بين أعضاء الكنائس تسببت فى 
انشقاقات حاســمة كان يخلفها العديد 
من جرائم القتــل والترويع، ومن هذه 
روزكريشان  منظمة  الجديدة  الكنائس 

التى كان لهــا مركز فى مصر أغلق مع 
إغلاق المحافل الماســونية عام 1964 
ويعتقد أن أعضاءها مازالوا يمارســون 
دعوتهم ويحافظــون على تراثهم الذى 

يربطونه بشدة بالفراعنة .
 وتتمثــل عقيدة عبادة الشــيطان 
فى الإنجيل الأســود ويعد أنطون لافى 
مؤسسها حيث قام بوضع تعاليمها فى 
نصوص أطلــق عليها إصحاحات نذكر 
منها "الإصحــاح الأول" الذى يقول إن 
والموت  والشهوات،  الملذات  هى  الحياة 
هو الذى سيحرمنا منها، اغتنم الفرصة 
الآن للاســتمتاع بهذه الحياة، فلا حياة 
العذاب  نار،  الحياة، ولا جنــة ولا  بعد 

والنعيم.. إلى آخر ذلك من الترهات .
بالتفاف  تبدأ  الشــيطان:  صلوات   
الجميع حول مائدة مســتديرة أو حلقة 
دائرة  وســطها  فى  مرســوم  بشرية 
ووسط  السداســية،  النجمة  وبداخلها 
يبدأون  الســوداء  الشــموع  أضــواء 
الكلمات غير  صلواتهم بترتيل بعــض 
المفهومة ثم يقومون بتمزيق المصاحف 
وشــرب الدماء، ثم تقديم فروض الولاء 
تقرأ  نصوص  بتلاوة  للشيطان  والطاعة 
من كتابهم الإنجيل الأســود. وبعد ذلك 
وســط  المخدرات  تعاطى  فى  يبدأون 
يقومون  ثم  المحترقــة،  البخور  أعواد 
باختيار فتاة من الجماعة يجردونها من 
ملابسها ليقوم الكافة بممارسة الجنس 
معهــا بعد ذبح أحــد الحيوانات تحت 

إشراف خادم الشيطان .
 وتتمثل الطقوس الشــيطانية فى: 
الإذعان،  صــك  وعضوية  العضويــة، 
والترقيــة ودرجاتهــا ســبع درجات 
يصل العضو لأعلاهــا بمقدار ما يبذله 
وإبداء  والفواحش،  الزنا  من ممارســة 
الكراهية للأديــان، وضم أعضاء جدد،  

والقدرة على قيادة الآخرين .
 فى حين تضــم الكتابات والرموز 
الشــيطانية عشــرات الألغاز الصعبة 
والرمــوز غير المفهومــة منها: رأس 

سفير  أشرف عقل
aklashraf56@gmail.com
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الكبــش وتعنــى عندهــم رأس الإله 
الذى هو الشــيطان، والهلال والنجمة، 
والعيــن الثالثــة، ومنطقــة الجنس، 
والصليب المعقــوف، ومنطقة القداس 
المزدوجــة،  والصاعقــة  الأســود، 
 ،"666" والرمز  السداســية،  والنجمة 

والرمز"FFF"، والمذبح.. وغير ذلك .
 ومــن الأعيــاد الشــيطانية: عيد 
وعيد  الشمسى،  الانقلاب  وعيد  الهلوين، 
وهناك  والخريفى،  الربيعــى  الاعتدال 
أعياد أخرى ولكنها أقل أهمية مثل عيد 
الشيطان"، وعيد 26  فبراير "عربدة   2
إبريل "الفسق العظيم"، عيد 7 سبتمبر 
الوحش"، وعيد 20 ســبتمبر  "تزويج 

"زائر منتصف الليل" وغيرها .
 وهنــاك جماعات عالميــة ترتبط 
بعبادة الشيطان أهمها: كنيسة الشيطان، 
المعبد الشرقى، السحر الأسود، فرسان 
المعبد، الماسونية، العصر الجديد، معبد 
الغروب، هارى كريشنا، موسيقى البلاك 
الحليقة،  الــرؤوس  روك، جماعة ذوى 
موسيقى الهيفى ميتال، جماعة الطريق، 
الوثنيين،  جماعة  الشيطانيون،  الفودو، 

الصليب الوردى، جماعة راجنيش. 
 القاديانية

هى نحلة مارقة تنســب إلى "غلام 
ببلدة  المولــود  القاديانــى"  أحمــد 
"قاديان" بالهند عــام 1852م والذى 
زعم بادئ أمره أنه مكلف من الله تعالى 
بإصلاح الخلق على نهج المسيح عيسى 
بن مريم عليه الســام، وأن له إلهامات 
ومكاشــفات إلهية يشهدها من يحضر 
إليــه بقاديان، ثم تــدرج بعد ذلك إلى 

ضلالات أخرى منها: 
 -   أن روح المسيح قد حلت فيه .

 -   أن ما يلهمــه هو كلام الله مثل 
القرآن والإنجيل والتوراة .

 -   أن المســيح سينزل آخر الزمان 
فى قاديان باعتبارها البلدة المقدســة 
بالمســجد  القرآن  فى  عنهــا  المكنى 
الأقصى وهى الثالثة بعد مكة والمدينة .
 -   أن الحج إلى قاديان يعد فريضة.

  -  أنــه أوحى إليه بآيات تربو على 
10 آلاف آية .

 -   أن من يكذبه يكفر .
 -   أن القــرآن ومحمداً، وســائر 
الأنبياء قبله قد شــهدوا له بالنبوة، بل 
عينوا زمن بعثتــه ومكانها... إلى غير 

ذلك من الضلالات الشنيعة .
أحمد بعقيدته هذه   وقد جهر غلام 
إليها فى كتابه "براهين أحمدية"  ودعا 
وفى رسالته المســماة "التبليغ" وهى 
عقيدة أتباعه التى ينشــرونها ويدعون 
إليها فى كل زمان ومكان. ولهؤلاء الأتباع 
نشــاط واضح فى الدعوة يقيمونه على 
شئ من تعاليم الإسلام مما جعل الناس 
المارقة  النحلة  الذين لا يعرفون هــذه 
يعتقدون أنهم دعاة للإسلام بحق، وهنا 

مكمن الخطورة .
 كما بعثــت "القاديانية" بدعايتها 
الإســامى  العالم  إلى كل مــكان فى 
تقريباً، وهــم يذكرون أن لهم دعاة فى 
ومصر،  وإيران  والعراق  والصين  الهند 
ومباركتهم  الإنجليز  بمعرفة  ذلك  وكان 
العالم  السيطرة على  الذين يهمهم  وهم 
فى  الحنيف  الدين  وضرب  الإســامى 

الصميم، حيــث وجدوا ضالتهم فى هذا 
الدعى المهــووس "غلام أحمد" والذى 
كان بدوره طموحاً فى تأســيس ديانة 
جديدة يدعو إليها ويتبعه فيها كثير من 
الناس يؤمنون به ويؤازرونه فى دعوته، 
الأمر الذى يعنى أن هذه الحركة شأنها 
شأن كثير من الحركات الهدامة صنيعة 
الاستعمار البريطانى أساس كل الشرور 

فى العصر الحديث .
 والقاديانية شــعبتان الأولى شعبة 
"قاديان" ويرأسها ابن غلام أحمد الذى 
يرى أن والده نبى مرسل. والثانية شعبة 
"لاهور" وزعيمهــا محمد على مترجم 
القرآن إلــى الإنجليزية ترجمة محرفة، 
والتــى تعتبــر أن غلام أحمــد مجدد 
وليس نبياً، رغــم أنها تعتمد كتب غلام 
والرسالة  النبوة  بادعائه  المملوءة  أحمد 

دستوراً لها .
ترتكز القاديانية على ما يلى:

 -   ادعاء النبوة والرسالة .
 -   تأويل القرآن والحديث .

 -   المباهلة وتعنى المحاججة التى 
الظالم  ليأخذ  اللــه  إلى  ابتهال  يعقبها 

بالعقاب .
 -   تكفير من لا يؤمن بدعوة القاديانى.

 -   التزوير والكذب .
 وقــد اعترف كثير مــن أتباع هذه 
النحلــة المارقة بأن عقيدتهم ليســت 
من الإســام فى شئ وذلك رغم نفاقهم 
عن  يدافعون  بأنهم  للســذج  وادعائهم 

الإسلام، كما تشهد بذلك أدبياتهم .
هى  القاديانية  فــإن  وباختصار،   
جديدة  طائفة  لتأسيس  منظمة  محاولة 
على أســاس نبوة منافسة لنبوة سيدنا 
هذه  وســلم.  عليه  الله  صلــى  محمد 
والمفكر  الشــاعر  التى وضح  الطائفة 
الباكســتانى المعروف محمد إقبال،   - 
وهو بصــدد فضحها -  "بأنها تريد أن 
تنحت من أمــة النبى العربى محمد أمة 
جديدة للنبى الهندى، يتضح مدى زيفها 
وضلالها، بما يشــكل مدخلاً لكشــف 

انحرافها وتفنيدها"  .
 مما ســبق يتضح أنه من الواجب 
علينا كشــف هذه الفرقة الضالة حتى 
الناس،  أحابيلها كثيــر من  يقع فى  لا 
القضاء  ثم  انتشارها،  منع  بهدف  وذلك 
عليها...  "واللــه غالب على أمره ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون" .
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سعد بن أبى وقاص بطل القادسية

سعد أن يرســل وفدًا من ذوى الرأى 
الذى  معاونيه،  أحد  برأى  أخذ  ولكنه 
أشــار عليه بالاكتفاء بواحد حتى لا 

يغتر الفرس.
النصر بعد معــارك طاحنة  تم   
كان يتميز فيها العدو على المسلمين 
العرب  وتميز  والاســتعداد،  بالعدد 
بالدهاء والحكمة والإيمان بالله وكما 
قال عمرو بــن العاص وهو يتحدث 
إلى الجيوش: »يا معشر العرب إنكم 
العرب وقــد صمدتم للأعيان  أعيان 
بالجنة،  تخاطرون  وإنما  العجم،  من 
ويخاطــرون بالدنيا فلا يكونن على 

دنياهم أحوط منكم على آخرتكم«.
القادســية وقتل  فى  النصر  تم   
رســتم ودخل العرب »بابل«.. وصل 
ســعد إلى إيوان كسرى وأرسل إلى 
أمير المؤمنيــن قافلة تحمل نفائس 
الفرس، ثــم اســتكمل طريقه إلى 

 ســطع نجمه فــى أول معركة 
خاضها إلى جانب الرسول صلى الله 
عليه وسلم فكان »لا يخشى عدوًا ولا 
النبى فى جميع  الموت« ولازم  يهاب 
التى قادهــا، وظل بجانبه  الغزوات 

حتى وافته المنية.
 شارك فى حروب الردة فى عهد 
الخليفــة أبى بكــر الصديق فوقف 
كالأســد يشــهر ســيفه فى وجوه 
المرتدين حتى تحقق النصر، ثم عينه 
أمير المؤمنين »عمــر بن الخطاب« 
قائدا للجيــش الموجه لقتال الفرس 
بعد اشــتداد خطرهم علــى الدولة 
الإسلامية وأخذ يوصيه ألا يتغير لأنه 
وصاحبه،  الله  لرسول  القرابة  شديد 
فقال له: »إن الله ليس بينه وبين أحد 

نسب«.
 انطلق ســعد يقود الجيش وقد 
الحربيــة وحكمته  مهارته  تجلــت 
الأمور  يتدبر  الشــديد وهو  وإيمانه 
وقــد انتظمت الرســائل بينه وبين 
إليه  أرســل  الذى  الخطاب  بن  عمر 
يقول: »آمــرك ومن معك من الأجناد 
تقوى  فإن  الله على كل حال  بتقوى 
وأقوى  العدد،  على  العدة  أفضل  الله 

المكيدة فى الحروب«.
 أرسل إليه رســتم، قائد الفرس 
المهيب يطلب منه أن يبعث إليه رجلاً 
من قومه للتحاور فى الأحداث، وأراد 

استشارة  بعد  بها  واســتقر  الكوفة 
أمير المؤمنين.

بنى المســلمون بيوتـًـا للعيش 
فيها وبنى سعد بيتاً أطلق عليه اسم 
»القصر« وكان ملحقاً به بيت المال، 
السوق وكانت  من  القصر قريباً  كان 
أصوات الناس تصل إلى ســعد وهو 
يعمل، فأقام له باباً، وصل الخبر إلى 
عمر بن الخطاب فأرســل محمد بن 
مسلمة إلى سعد وأمره بحرق الباب، 
ففعل وسلم ســعدًا رسالة يقول له 

 تتميز تراجم عبدالحميد جودة الســحار عن الشــخصيات الدينية، بالصدق والحس المرهف 
والشــفافية، هذه الشــفافية التى تجعله ينقلنا عبر الزمان والمكان إلى العصر الذى يتكلم عنه، 

فنتعايش مع أبطاله العظماء وقد غمر خياله الغض الأجواء التى تحيط بهم.
 ومن هؤلاء العظماء ســعد بن أبى وقاص الذى نســبت إليه العديد من الألقاب: فهو خامس 
المســلمين، رغم حداثة سنه فقد كان فى السابعة عشر من عمره عندما دخل فى الدين الحنيف، 
وهو أول من رمى ســهمًا فى الإسلام فأصاب به أحد الكفار، وهو أسد المعارك وقاهر الفرس بعد 

انتصار جيوش المسلمين فى القادسية، وهى تحت قيادته.

سوسن رحمى

من روائع الأدب

للكاتب الكبير عبدالحميد جودة السحار
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فيها أميــر المؤمنين »لا تجعل على 
القصر باباً يمنــع الناس من دخوله 

وتنفيهم به عن حقوقهم«.
 تضاربــت الأقوال فــى الكوفة، 
حول سعد فكان من الناس من يقول 
عنه خيرًا ومنهم من يوشى به، فأشار 
عليه محمد بن مسلمة أن يتوجه إلى 

المدينة ليعرف رأى أمير المؤمنين.
 وخرج سعد بريئاً مما نسب إليه 
ولكــن عمر بن الخطــاب طلب منه 
أن يمكث بجانبه لأنــه بحاجة إليه، 

وقد قال عمــر وهو يحتضر »أوصى 
الخليفة من بعدى أن يستعمل سعداً 
بن أبى وقاص فإنى لــم أعزله عن 
سوء«.. وكان سعد من بين الصحابة 
الخمسة الذين جمعهم عمر حوله قبل 
واحدًا  يختاروا  أن  منهم  موته وطلب 

منهم لخلافته.
رفض سعد الخلافة واستقر الأمر 
ولى ســعدًا  الذى  عفان  بن  لعثمان 

ولاية الكوفة.
 اقترض ســعد فى يوم من الأيام 
ولم  المال،  بيت  المال، من  مبلغًا من 
يســتطع ســداده عندما طلب منه، 
وانتشــر خبر دين ســعد وانقسم 
الناس، مرة أخرى إلى حزبين وانتهى 
الأمر بعزل ســعد عــن الكوفة، ثار 
أمير  ابن سعد عندما علم أن عثمان، 
أباه وقال: »ونحن  المؤمنين قد عزل 
الذين جئنا به إلى الخلافة«، فقاطعه 
سعد قائلاً: »إياك والكبر، وليكن فيما 
تســتعين به على تركه عملك بالذى 
كنت فيه والذى إليــه تصير«، هكذا 
أجاب المؤمن المتواضع الصابر الذى 
يعود إلى المدينة ليســتأنف نشاطه 
بين أهلها وقــد بدأت الخلافات تدب 

بشدة حول حكم عثمان.
إلى  الثوار  النيران وأتى   اشتعلت 
والكوفة ومصر.  البصرة  من  المدينة 

بذل ســعد أقصى جهده لإخماد هذه 
النيران واستل سيفه للدفاع عن أمير 
المؤمنيــن فقال له القــوم: إن علياً 
هو الذى فى إمكانه الســيطرة على 
الجموع الثائرة. رفض على، فقد كان 
يرى أن على الخليفة أن ينحى مروان 
ومعاوية وعبدالله بن عامر لأنهم وراء 
إلى  فانصرف ســعد  الأحداث،  هذه 

داره حتى لا يرى مقتل عثمان.
علياً  الناس  وبايــع  عثمان  قُتل   
وانقسم المسلمون إلى فريقين فريق 
مع علــى وفريق يطلــب الثأر لدم 
وبدأت  للقتال  علــىّ  عثمان، وخرج 
الفتنــة والحروب بين المســلمين، 
فاعتكف سعد فى منزله، وطلب منه 
ابنه أن يخرج لطلــب الإمارة ولكنه 
أبى وقال: »إن الله يحب العبد الخفى 
التقى«، حضر إليــه ابن أخيه يبلغه 
أن: »مائــة ألف ســيف يرونه أحق 
من  »أريد  فأجاب:  بالخلافة«،  الناس 
المائة ألف سيفًا واحدًا، إذا ضربت به 
وإذا ضربت  لم يصنع شيئاً،  المؤمن 

به الكافر قطعه«.
 اشتدت المعارك وانتصر علىّ فى 
موقعة »الجمل« واستمر القتال حتى 
قتل علىّ وتولى الخلافة ابنه الحسن 

الذى تنازل عنها لمعاوية.
 مرت ثمانون عامًا من عمر سعد، 
عمر مديد صاحــب فيه أفضل خلق 
الله واشترك فى أعظم معارك الإسلام 
وقد تحلى بصفــات المؤمن الصابر 
الذى أجاب عبدالله بن العاص عندما 
سأله عن سر تقواه: »إنى لا أجد فى 
نفسى ســوءًا لأحد من المسلمين ولا 

أنوى له شرًا ولا أقوله«.
 هكــذا قــدم عبدالحميد جودة 
السحار الســيرة الذاتية لأحد عظماء 
الذى  الجليــل  الصحابى  الإســام 
أقدم  بطولات  خلال  من  حياته  عاش 
عليهــا وهو لا يفكر إلا فى طاعة الله 
ورســوله الذى قال عنه، وهو جالس 
فى المســجد مــع الصحابة: »يطل 
عليكم رجل مــن أهل الجنة«، فدخل 

سعد بن أبى وقاص.

عبدالحميد جودة السحار
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عبقرية العــقاد

النبــى الأمى فصيحاً وبليغــاً، ومن ثم 
تعمــق فى مدى تأثيــر فصاحة النبى 
على انتشار رسالته، واستعان فى أدلته 
ببعض ما نقل عن رسول الله صلى الله 
أصحابه ومنهم  عليه وسلم، وشــهادة 
الســيدة عائشــة عندما قالت »ما كان 
الرسول يسرد كسردكم هذا، وإنما كان 
ويألفه  يحفظه  فصلاً،  بيناً  كلاماً  يتكلم 
من جلس إليه، وكيف لا وقد علمه شديد 

القوى ذو مرة فاستوى.
 تحدث العقاد أيضاً عن اتزان ردود 
أفعال الرسول الكريم، والتزامه، وهى فى 
وجهة نظر العقاد صفات يجب أن تتوفر 
الراغب فى حمل عبء مســئولية  لدى 
دنيوية كبيرة، فما بالنا بمن ســيتحمل 
مسئولية سماوية، كان الرسول الكريم، 
حذراً لا يخطيء فى التقدير، ولا يتعجل 
فى الاســتنتاج، حتى عندما أتاه الوحى 
أول مرة تمالك نفسه من هول الحادثة، 
وســأل من توسم فيه الحكمة، ورقة بن 
نوفل، وصبر على ما ابتلى به من عظم 
المسئولية، ودعا سراً عشر سنين، حتى 
يستبين له وضعه السياسى والاجتماعى 

فيما بعد. 
 تحدث العقاد أيضاً عن عبقرية خير 

 وهنا أعرض ما قــرأت فى كتاب 
عبقرية محمد )صلى الله عليه وسلم(، 
وقد بهرتنى طريقة سرد العقاد، حيث 
غير  بلاغته  انتباهى شديد  وشد  هالنى 
المعهودة فــى الأدب العربى الحديث، 
الردف  فــى  وأبدع  الســجع،  فأطلق 
نفيس  تخير  عن  يتورع  ولم  والتضاد، 
الكلام وأبلغه، وكيــف لا، وهو القائل 
فى لقاء تليفزيونى شهير أنه لا يسُكن 
يشــكله  وإنما  فيســلم،  الكلام  آخر 
فيبلــغ، وهى وصية الإمام محمد عبده 
فى مدرسته فى  التقاه صبياً  له عندما 

أسوان. 
 ذكر العقــاد أول ما ذكر فى كتابه 
بلاغة رســول الله فقال فيه »كان أعرب 
العرب، فقد أوتــى جوامع الكلم، فكان 
مهيبة،  كلامــه  وهيئة  منزهــاً،  نطقه 
فاسترضع بلاغة بنى سعد، وتوسم فيه 
الناس أصالة بنى هاشم، ووجاهة تميم، 

وكرم ساعدة.
الله من  العقاد سيرة رسول  تناول   
الصفات  على  فركــز  العملية،  الناحية 
التى ســاعدته على أن يســود الأرض 
وينشر الإسلام بعيداً عن الحكمة الإلهية 
أو معجزاته السماوية التى أيده بها الله، 
فركز على تلك الصفــات التى ولد بها 
وتربى عليها، وهى كثيرة. ومن هنا نجد 
أن العقــاد قد قدم طرحاً علمياً لا نجده 

كثيراً فى كتب السيرة النبوية.
 فتحدث عن فصاحة اللسان ودماثة 
الخلق، فنجد أن الرســول الكريم كان 
فصيحاً، وعرف الأستاذ العقاد الفصاحة 
الكلام، ووضوح  اللفظ، ودقة  بأنها قوة 
المعنى، وبيان النطق، فســماهم )هيئة 
الكلام، وبيان الكلام، وموضوع الكلام( 
فنجده حلل وبشــكل علمى رأيه، حيث 
وضع تقييماً منهجياً يفســر لماذا كان 

الأنام فى قيادة الدولة الناشــئة، فأثبت 
عسكرياً  قائداً  كان  العرب  رســول  أن 
فذاً، وسياسياً بارعاً، فبالرغم من ضعف 
حيلته، وهوانــه على الناس فى البداية، 
وبالرغم من قلــة أتباعه، وصغر حجم 
جنده، وعــدم إدارته لأية معركة حربية 
مــن قبل، فقد أعطى الرســول الكريم 
عظيم الدروس فــى هذه الميادين، وقد 
ذكر منها العقاد عشرات الأمثلة، وقارن 
الحرب  قادة  بتصرفات  النبى  تصرفات 
وقد  وغيرهم.  نابليون،  مثل  المعروفين 

تخيرت من تلك الأمثلة ما يلى: 
 1 كان يأخذ بالمشورة

 كان يســمع المشورة ويعيد تقييم 
يحرص  فكان  أبداً،  يتعجل  ولا  الوضع، 
دائماً على اختيار توقيت القتال، ومكانه، 
وهى أهم نصائح )ســان تزو الصيني( 
كاتب أشهر كتب إستراتيجيات الحروب 
عبر التاريخ »فن الحرب«. فكيف عرف 
والسلام،  الصلاة  عليه  الرسول  ذلك  كل 
ولم يشارك فى معركة قط؟ ولم يدرس 
درسها  التى  العسكرية  الإستراتيجيات 

نابليون.
برأى  يأخذ  الكريم  الرســول  كان   
الجمع مــن حوله إن لــم يأته الوحى، 
فرأيناه يأخذ بــرأى الحباب بن المنذر، 
بالاستيلاء على آخر مصدر ماء فى غزوة 
بدر. ويأخذ برأى ســلمان الفارسى فى 

حفر الخندق.
 2 كان يحسن المناورة

     يعلم تماماً دارسو فنون الحرب 
والقتــال أنه لا محالــة للفوز من دون 
مناورة تخدع الخصــم، وهو ما أدركه 
الرسول الكريم بالفطنة والخبرة البدوية 
البسيطة، وقد قارن العقاد فى هذا الإطار 
عليه وسلم(  الله  الرســول )صلى  بين 
استخدام  نظرية  صاحب  نابليون  وبين 

 تأثرت كما تأثر جيلى ومن قبله من أجيال، بعبقريات الأديب الكبير عباس محمود العقاد، فلم 

يصادفنى شخص لم يقرأ له أياً من إبداعاته، ولعلى فى ذكرى وفاته الخامسة والخمسين أتشرف 

بأن أقدم عرضاً متواضعاً لواحدة من أيقونات إبداعاته، أو كما أسماها العبقريات والتى تضمنت 

عبقرية المسيح عليه السلام، وعبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، وعبقرية عمــــر، وما تلاها 

من عبقريات لم يعرف تاريخ الأدب العربى مثيلها، بشهادة الكاتب الكبير نجيب محفوظ. 

سكرتير أول أحمــد أبوالمجــد
almagd@aucegypt.edu
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الحركة كأسلوب خداع ومباغتة، حيث لم 
يكف نابليون عن تحريك قواته، وفضل 
ذلك على أن ينهك قواه فى ضرب المدن 
أو تشييد الحصون، فقصد كسر مرونة 
وحركة العدو أولاً، وهو أســلوب رسول 
الله من قبله بألف سنة، حيث كان يتخير 
ضرب البؤر الضعيفة، والتحرك أولاً فى 

اتجاه العدو ومحاصرته جغرافياً.
   3 سد الثغور

 كان عليه الســام حريصاً على سد 
البؤر الضعيفة لديه، وإن جاءه جيش لا 
قبل للمسلمين به، التزم الدفاع والمناورة 
فى  الفرصة. فشارك  واتته  إن  بالهجوم 
غزوة  قبيل  الشريفة  بيده  الخندق  حفر 
الأحزاب، وفى غزوة أحد جعل الجبل فى 
ظهره، وأمن عليه خمســين رامياً، وفى 
»مؤتة« جعــل ثلاثة قواد، ووضع خطة 
للانسحاب إن اضطر لها الجيش الذى لم 
يتجاوز عدده 3 آلاف فى مواجهة الروم 

ذوى 30 ألف جندى.
4 الاستطلاع والاستدلال: 

  لم يعهد العرب أسلوب الاستطلاع 
الكريم  الرسول  قال  وقد  والتجســس، 
فيهما »الحرب خدعة« وأعطى أحد أقوى 
أمثلة الاســتطلاع والتجسس فى غزوة 
الأحزاب، وهو ما يجب التعمق فى فهمه 
ودراســته، فعندما اجتمع عليه العرب 
الرسول  وهاجموه فى مدينته حفر لهم 
عليه السلام الخندق، وسد ثغور المدينة، 
وحضر محترفو الخيل السريع ليناوروا 
الأعــداء بعد صدهم أول يــوم، وبعث 
صفوفهم  فى  للدخول  بالمســتطلعين 
ســبيل  على  فكانوا  المعلومات،  لجمع 

كانوا  التى  الأضحيــات  يعدون  المثال 
يجزرونها كل يوم فيعرف المســلمون 
المختلفة وميمنتهم  أعدائهم  عدد سرايا 
عبداً  كم  أنهم عدوا  وميســرتهم. حتى 
ما  للجيــش وهو  الماء  ليحمــل  يأتى 
أعطاهم معلومات عن مختلف تقسيمات 

جيش الأعداء. 
قام  أكبــر خدعة  يفوتنا عرض  لا   
بهــا المصطفى لأعدائــه والتى أثارت 
مجموعات  ثلاث  أكبر  بين  كبيرة  وقيعة 
كانت تنوى له الشــر فى غزوة الأحزاب 
)قريــش، وغطفان، ويهــود المدينة( 
حيث اســتغل النعيم بن مسعود ذكاءه 
بينهم وفرق  فأوقــع  النبى  وتوجيهات 
شــملهم، بخدعته الشــهيرة فى خطة 
تبادل الأســرى كرهائن لضمان التزام 
الأحزاب بمعاهدة الحلف، وهى خطة قل 

من حللها كما فعل العقاد فى كتابه.
 5 السيطرة على الإمدادات 

     كان من عبقرية الرسول الكريم 
الســيطرة  وأهمية  خطــورة  فهم  أن 
العدو  على الإمــدادات وضرب مــؤن 
واحتياطياتــه، فهاجــم قوافل الأعداء، 
وسيطر على طرق تجارتهم، وقد قارن 
العقــاد تلك الحادثة، بحروب فرنســا 
وإنجلترا لمدة تزيــد عن مئة عام، كان 
طرق  على  الســيطرة  الرئيسى  هدفها 

الإمداد والتجارة. 
  6 عبقرية الرسول السياسية

التى  الأمثلة  العديد من  العقاد   ذكر 
تشــير إلى أن الرسول )صلى الله عليه 
وســلم( كان أيضاً سياسياً بارعاً، فإلى 
جانــب أن الوحى قد بــت فى بعض 

الدولة الجديدة، فقد برع سيد  تفاصيل 
ومهاراته  ملكاته  اســتغلال  فى  الأنام 
أيضاً فى صياغة شــكل تلــك الدولة، 
النواة  على  بدأ دعوته ســراً خوفاً  فقد 
الضعيفة لتلك الدعــوة، وتخير المدينة 
بعد ما أن ســمع بإيمانهــم به لتكون 
تلك  لمعاملات  اســتقراراً  أكثــر  نواة 
الدولة  معالم  فيها  الدولة، حيث ظهرت 
الجديدة الاقتصادية والسياسية، وعندما 
لعقد  للبادية  خرج  المشركون  حاصره 
الأحلاف وتوقيــع الهدن، وجاهد فى أن 
كان غرضها  دبلوماسية  تحالفات  يعقد 
تنويع مصادره وأصدقائه، فأرسل وفداً 
للنجاشى ملك الحبشة المسيحى والذى 
لم يــر فى الدين الجديــد ما يتعارض 
ثم  الأمان،  به، وأعطاهــم  ما يؤمن  مع 
أقدم عليه الصلاة والســام على إبرام 
عهد الحديبية، والــذى يرى فيه العقاد 
ذكاء غير معهود فى ذلك العهد، فبرغم 
اعتراض الصحابة، أصر الرسول الكريم 
على أن لا يلتحم مع المشركين فى ذلك 
اليوم الــذى قصد فيه الحج، وقد تناول 
العقاد وبشكل تحليلى كل بنود الحلف، 
والــذى أثبت أن العهــد كان فى صلب 
وأن  القرشيين،  لا  المســلمين  مصلحة 
عدد داخلى الدين الجديد كانوا أضعاف 
مــا كان متوقعاً خلال فتــرة الهدنة، 
وأعطى العهد فرصــة الدعوة فى باقى 

شبه الجزيرة. 
الدفع  فى  كبيراً  الكتاب قسطاً  أخذ   
عن رســول الله والدفــاع عنه ضد من 
المشككين،  المستشــرقين  من  هاجمه 
فاتهموه بأنه حــرض على قتل الأبرياء 
انتقاماً منهم بعد انتصاره فى المعركة 
أو قســوته فى عقاب يهود خيبر وبنى 
النضيــر بعد نقضهم للعهــد، وغيرها 
من قصص، لم يقُصد بها إلا التشــويه 
فى  برع  العقاد  ولكن  التشويه،  بغرض 
ســرد الحجة، والقياس على ما يجرى 
فى العصــر الحديث، بل والمقارنة بين 
مواقف وقرارات الرســول عليه الصلاة 
والســام وبين مواقف الدول المختلفة 
اليوم فى القانون الدولى، ومن هنا يمكن 
اســتخلاص أن الكتاب كان عبارة عن 
دراســة تاريخية ودينية عميقة للتدليل 
على ما يعتقد ويؤمن بــه العقاد وهو 
أن الرسول الكريم كان مميزاً ولديه من 
المواهب ما يجعله أهلاً لحمل الرســالة 

السماوية. 
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الإسلاموفوبيا ما بعد مذبحة نيوزيلاندا

تدين بالإســام، وآخرون اســتخدموا 
مختلفة  أجندات  لتمرير  كغطاء  الإسلام 
فى ظروف مضطربة مر بها العالم فى 
منظمة  تذهب  بل  لا  الأخيرين.  العقدين 
المؤتمر الإسلامى لأبعد من ذلك باعتبار 
هذه الظاهرة مــن أكبر التحديات التى 
يواجهها العالم فى وقتنا الحاضر. والتى 
والمسلمين  الإســام  قولبة  على  تعمل 
فى قوالب »شــيطانية« تجعلهم عرضة 
للتمييــز العنصــرى بكافة أشــكاله 

وممارساته.
 لكن الملفت فيما يتعلق بهذا الفزع 
من الإسلام كان جلياً فى الحادث الدامى 
الذى استيقظت عليه نيوزيلاندا والعالم 

ممنهج  بشــكل  الإعلام  ويتبنــاه 
ما يعززه.  المصطلحات  له من  ويحدث 
وبالنظــر لموجات الهجــرة المختلفة 
للدول الغربية من بقاع العالم المختلفة 
بدأت هذه الدول بتشــكيل نسق فكرى 
معين تجــاه هذه الأقليــات المهاجرة 
مــن بلدانها للبحث عــن فرص أفضل 
لها ولأســرها فى هذه الدول، تمخض 
عنه خطاب سياســى أنتج مصطلحات 
وتبناها  الغربية  الثقافة  فى  ترســخت 
كلل  لا  بشكل  للمستقبلين  وبثها  الإعلام 
فيه ولا ملــل. فعلى مر العصور، تطور 
مراحل  فى  الآسيويين  استهدف  خطاب 
وأمريكا،  لأوروبــا  الكبيرة  هجرتهــم 
وخطاب آخر اســتهدف هجرة اليهود، 
المتحدة  للولايات  وثالث لهجرة الأسبان 
الأمريكيــة وآخر اختص بالمســلمين 

المهاجرين للغرب والقائمة تطول. 
 ولعل الإســاموفوبيا أو ما اصطلح 
على ترجمته بالإرهاب الإســامى على 
قِدم استخدامه، عاد ليطفو على السطح 
بشكل كبير ما بعد أحداث الحادى عشر 
من سبتمبر وما تبعها إلى يومنا هذا من 
أحداث متســارعة كانت مرتبطة بشكل 
بأفراد وجماعات  مباشر  أو غير  مباشر 

الخامس عشر من  الجمعة  صبيحة يوم 
مارس 2019. فقد قام الإرهابى القاتل 
بتصوير نفســه وهو يجول ســاحات 
على  النار  مطلقــاً  وداخله  المســجد 
كل ما يتحرك داخــل أو خارج محيط 
المســجد، وبدا وكأنه بهدوء من يصور 
يتخللــه عرض فنى.  معلماً ســياحياً 
وخلال ساعات قليلة بعد وقوع الهجوم، 
والعالم مازال يعمل على استيعاب هول 
الجريمة، خرج علينا السيناتور اليمينى 
فريزر  كوينزلاند  ولايــة  عن  المتطرف 
آنينغ ببيان صحفى يقول بأن الإســام 
هو ديانة مكافئة للفاشــية ولا يجب أن 
يلام القاتل على مــا اقترفه. فهل لهذا 
الخطاب بهــذا التوقيت وهذه الديباجة 

مسمى آخر غير العنصرية؟
 وليس بعيداً عن خطاب هذا اليمينى 
غير  تغطية  هنــاك  كانت  المتطــرف 
متوازنة فى كثير من المنصات الإعلامية 
والتى حاولــت تصوير  العالــم  حول 
الإرهابى علــى أنه »الولد الأبيض« الذى 
قاتل فى عشــية وضحاها،  إلى  تحول 
وتوســطت صوره وهــو يحمل طفلاً 
صغيــراً أمهات الصحف فــى أوروبا. 
وبثت بعض الصحــف حواراً مع جدته 

 لعل القارئ فى التاريخ الغربى بمراحله المختلفة فيما يتعلق بجزئية خطاب الكراهية 

أو الاســتقصاء إن صح التعبير، يستشــف أن الحضارة الغربية وفى مراحل متعددة كانت 

لديها نزعة لتطوير خطاب ممنهج يستهدف فئة مختلفة أو جديدة داخل هذه المجتمعات. 

ميسا  جيوسي
حرم سكرتير أول جمــال عطــا
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التى أســهبت فى كم اللطف الذى كان 
يتمتع به حفيدها طفلاً وشــاباً. الكثير 
من الصحف والتلفزة أطلقت عليه لقب 
القاتل أو المجرم، فهو أشبه بلص دخل 
ليسطو على متجر، وكل هذا يصب فى 
خانة تقزيم هول الحدث واقتصاره على 
شخص القاتل. هذا الطرح فيه مغالطة 
لما يجرى حقاً من شــيطنة للإســام 
والمســلمين وربط مصطلــح الإرهاب 
ليلتصق بالإسلام وما عدا ذلك من جرائم 
فادحة هى تصرفات شــخصية لأفراد 

يعانون مشاكل نفسية. 
 فى المقابل ظهرت لنا رئيسة وزراء 
بصورة  أرديرن  جاســيندا  نيوزيلاندا 
بطوليــة وتعامل مع الأزمــة بطريقة 
عفوية ذات حكمة تنقصنا فى مثل هذه 
المواقف، وتقــدم نموذجاً لما يجب أن 

يبدأ الغرب جدياً بالتعامل معه بشــكل 
ممنهج بهدف تــدارك ما يمكن تداركه 
من هذه الهوة المتسعة ما بين شعارات 
الديمقراطية والتعددية وتقبل الآخر، وما 
بين الواقــع الدامى المتمثل فى الخوف 
»للتخلص«  والدعوة  وتحييده  الآخر  من 

منه كما يدعو اليمينى فريزر.
 ظهرت أرديرن مباشرة بعد انتشار 
الهجوم  لتواسى ضحايا  المروعة  الأنباء 
وأســرهم  المصابين  جــراح  وتضمد 
من هول الحــدث، وكان لظهورها فى 
للمجزرة  التالية  الجمعــة  الحجاب فى 
أطيب الأثر فــى نفوس أهالى الضحايا 
لا بل المسلمين فى العالم بأسره الذين 
شــعروا بأن وقفتها هذه أرســلت لهم 
رســالة مهمة فى توقيــت حرج بأنكم 
مكون مهم من مكونات هذا المجتمع لا 

يستقيم بدونه. 
 من المؤســف القول بأننا نحيا فى 
التكنولوجى  تواصلــه  يوظف  لم  عالم 
وتوطيد  تعاونه  لتعزيز  حداثته  وأدوات 
أواصر علاقات الشعوب ببعضها البعض 
العكس،  البشرية، بل على  لما فيه خير 
وظف كل ما توصل إليه من تكنولوجيا 
ذكية فى كافة المجالات فى سبيل إنهاء 
الآخر والقضاء علــى الاختلاف أيا كان 

شكله وموطنه.
 أختم بالقول بأنه من المهم أن يقف 
حكام العالــم وقادته وقفة جادة للعمل 
على مأسسة الخطاب الدينى فى الغرب 
والشــرق لما له من أثر فى تدعيم قبول 
الاختلاف أو رفضه وانعكاسات ذلك كله 
على البشــرية بما تعانيه من تحديات 

جمة.
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فخرى عثمان

الفنانة مروه عبد القادر توفيق

القادر  عبــد  مروة  الفنانة  اقامــت 
من  التشــكيلية  الفنية  لأعمالها  معرضا 
اللوحات الزيتية بقاعة زياد بكير بالمكتبة 
الأوبرا وكان موضوع  بدار  الموســيقية 
 Woman« ) المعرض ) مــا تمثله المرأه
Represent What« والفنانة لم  يسبق 
لها دراسة الفنون لكنهاالهواية والموهبة 
التى منحها الله لها والتى دفعتها للابداع 
واقامة أول معرض لها ) شخصى (.وقد 
رأت ان يكون موضوع المعرض » المرأه 
إهتماماتها  فــى  الأولويه  احتلت  التى   «
والجديــره بموقعها لتتويــج من هناك 
مــن اهتمامات وقضايــا أخرى وحيث 
ريشــتها  خلال  ومن  برؤيتها  اوضحت 

المحملة بالألوان طبائــع المرأه وآمالها 
واهتماماتها ورســالتها فى الحياه . وقد 
علمت ان حيثيات طاقة الإبداع قد امتدت 
اليها من والدتها  الفنانه التى تمارس فن 
الديكور هذا وقد رأيت فى إبداع الفنانه ان 
الرومانسيه الأنثويه التى تتسم بالغموض 
من  كبيرا  قــدرا  تحتل  احيانا  والاختفاء 
الاهتمام هذا بجانب حسن اختيار الألوان 
منها  والســاخنة  الصارخه  ســيما  ولا 
بالاضافة الى القيم الجمالية التى أبدعها 
تتصف  التى  والزهــور  بالورود  الخالق 
بالرقه والدقــه والتناغم فكان فى غالبيه 
لوحاتها الاشــارة الى ملك الغابه » الاسد 
» التــى ارادت ان تعبر مــن خلاله الى 

انتمائها الى »برج الاســد« الذى تتوافر 
بالاضافة  والكبرياء  القياديه  النزعة  لديه 
الى القوه والشراسة فى حاله الغضب أو 

الجوع .
أول  فى  وهى  والتقديــر  التحيه  كل 
الطريــق لإبداعها المتميز الذى يتســم 
بالوضوح والعمق فــى التعبير عن أدق 
وأعمق مايحتويه وجدان المرأه وإحترامها 
لدورهــا الرئيســى فى بناء الانســان 
والمستقبل الاكثر إشــراقا فالجنه تحت 
اقدام الامهات . وبالتوفيق فى اســتمرار 
والراحة  المتعــه  يحقق  الــذى  الابداع 
النفســيه للفنان والمتلقى بالاضافة الى 

التوازن والاستقرار والرضا الذاتى 

) ما تمثله المرأه (
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الفنان البهجورى

معرضا  البهجــورى  الفنــان  اقام 
لأعمالــة الفنيــه من اللوحــات الزيتية 
فــى قاعة بيكاســو بالزمالــك ويقول 
المكتوبة  السيد)جريس سماوى(بكلماتة 
وحول شــخصية أحد لأبرز رواد حركة 
التشكيلى المصرى وأحد اشهر الفنانيين 
الصديــق  المصرييــن  التشــكيليين 
أسرارة فى رؤوس  يحمل  أنه  البهجورى 
أصابعه ويديه وينشــرها على  القماش 
مبلولــه باللون ومشــدودة الى خيوط 
الحركة فى يديه وكســاحر ماهر يحرك 
الخطوط والزوايا والوجوة وبعبث بمنطق 
الجسد والموجودات ويقلب الآنيه من أجل 

أن يثير الفرح مــن حوله ويجعل الواقع 
أجمل وأبهى .

يهمس الى شخوصة بالأسرار فتصغى 
اليه   تنتظره دومــا لتقرأ له الطالع فى 
كفوف كيفيه تلك التى تحرك الموجودات 
لكنها تضاحكه  اللوحات  أســطح   على 
ويبنى ويهدم ويعلن  يرسم ويمحو  وهو 
العصيان على بــؤس العالم مواجها إياه 
بالجمال والســخرية..الخ أنشــرصورة 
فوتوغرافيه للفنــان الصديق البهجورى 
وهــو يرتدى زيا اميل الــى الاعتقاد أنه 
صورة  وكذلك  وألوانة  خطوطة  صمم  قد 
أخرى لإحدى لوحاتــه تحتوى بورترية 

وأميل أيضا انه يعبر عن ذاته وهو صاحب 

الشخصى واطلق  البورترية  نظرية رسم 

الإمســاك  أى  الواحد  الخط  لوحة  عليها 

الفحم ويرسم لصديقه  أو  الجاف  بالقلم 

الجالس بجوارة ولا يرفع القلم عن الورقه 

التى يرسم عليها حتى ينتهى من تسجيل 

رؤيتة وأنى أعتز بإهدائه لى لوحة طبقا 

لهذه النظريةفى لقاء شخصى به فى أحد 

النوادى.

أتقدم لعملاق الابداع الفنى التشكيلى 

البهجورى  جــورج  العزيــز  الصديق 

بالتقدير والاحترام .



الدبلوماسية الاقتصادية ودورها الفعال فى العلاقات الدولية

على الضغط العسكرى والسياسى لمواجهة 
نفوذ الدول النفطيــة أو علاقاتها مع الدول 
الضعيفــة. إلا أنه فى المقابل على ســبيل 
العربى  الخليج  دول  بعض  تستطيع  المثال 
اســتعمال ثرواتها الطبيعية كسلاح النفط 
والغــاز قصــد التحكم فى كميــة الإنتاج 
والأســعار أو التهديد بتحويــل احتياطيها 
النقدى بالبنك المركزى باليوان الصينى فى 
حالة أية أزمة دبلوماســية على غرار الأزمة 
الدبلوماســية العالميــة المتمثلة حالياً فى 

اغتيال الصحفى »جمال خاشقجى«.
دوراً  يمثــل  اليوم  الاقتصــاد  أصبح   
محورياً فى العلاقات الدولية وورقة سياسية 
لمجابهة  الخارجية  الشئون  إدارة  فى  مهمة 
أية مماطلة من قبل الطرف الآخر المفاوض 
المشتركة.  والمالية  التجارية  المصالح  على 
الاقتصادية فى توظيف  القــوة  تكمن هذه 
المقــدرات والثروات الوطنيــة واعتمادها 
كملفات رئيســية فــى كل المفاوضات أو 
الاتفاقيات بين الدول التى تجمعهم مصلحة 
اقتصادية مالية وتجارية. أما الدول التى هى 
فى طريقها للتنمية أو الدول الصاعدة تبقى 
لها ورقة الموارد البشرية والكفاءات الوطنية 
والامتيــازات التى توفرها عبــر الإعفاءات 
الجمركية وتسهيل الحركية التجارية وتوفير 
جلب  قصد  الصناعية  والمناطق  الإمكانيات 
البعثات  أن أغلب  الاستثمارات الأجنبية. كما 

 كما أن للمصالح التجارية بين الشركاء 
الدائمين دوراً مهماً فى تكريس مبدأ الاندماج 
فى فضاءات تتنوع فيها المبادلات التجارية 
والمالية قصد جلب أكبر قســط ممكن من 
الاستثمارات مع تعزيز العلاقات الاقتصادية, 
على  للحفاظ  والسياســية  الإســتراتيجية 
النظام العام. وأيضــاً للحفاظ على التحرر 
الكامل للأســواق بيــن الجانبين من خلال 
اعتماد معايير للإعفاءات الجمركية وتسهيل 
حركية السلع والأشخاص وتقليص السياسة 

الحمائية.
 إن الدبلوماســية الاقتصادية أصبحت 
اليوم سلاحاً ذا حدين منها لتعزيز العلاقات 
السياســية والإســتراتيجية بعيدة الأمد أو 
لزيادة الأرباح المالية والصفقات الاستثمارية 
بين الشركاء أو خلق أسواق تجارية جديدة. 
الصاعدة  الــدول  أســواق  على  فالانفتاح 
والواعدة يعد هدفاً رئيسياً لقسم الدبلوماسية 
الاقتصاديــة فــى وزارات الخارجية لأغلب 
الدول العالمية. ومــن أبرز تلك الدول التى 
تراهن على هذا النوع من الدبلوماســية فى 
إدارة علاقاتها الدولية نذكر بالأساس فرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. فقد 
ســخرت هذه الدول الثلاثة إمكانيات هائلة 
نفوذ  من  الحد  الخارجية قصــد  بوزاراتها 
فى  خاصة  والاقتصــادى  التجارى  الصين 
وذلك  إفريقيا  وقارة  الأوســط  الشرق  دول 
للحفاظ على مستعمراتها القديمة وشركائها 
التقليديين. إلا أن هذا الإنجاز فى استقطاب 
تلك الأسواق يبقى محدوداً نظراً لنسبة الفقر 
فى بعــض دول القــارة الإفريقية، بحيث 
الدبلوماســية الاقتصادية تقتصر  أصبحت 
على المقايضــة بين الطرفين وخاصة منها 
والمواد  والغاز  كالنفــط  الطاقة  مجال  فى 
الأولية والارتهان للدولار الأمريكى أو اليورو 
الأوروبــى كعملات احتياطيــة فى معظم 

البنوك المركزية.
 إن القوى العظمى تســتغل اليوم قوة 
العالمية وأيضاً  المالية  عملاتها فى الأسواق 

الدول  منهــا بعض  الدبلوماســية خاصة 
وتسويقى  ترويجى  دور  لها  أصبح  العربية 
يمكن المســتثمرين الأجانب بالاطلاع على 
الاســتثمارية  والحوافز  الجبائية  الإغراءات 
الملائمة مع تقديم لمحة متكاملة حول أنواع 
المنتجات التى يمكن الاستثمار فيها فى تلك 
الدولية بين  الدول. كذلك أصبحت العلاقات 
مختلف دول العالم فى ظل العولمة الرقمية 
التكنولوجيات  نقل  على  بالأســاس  ترتكز 
الحديثة خاصة من دول الشــمال إلى دول 
الجنوب. فوفقاً للإستراتيجيات البعيدة الأمد 
فى الدول الصاعــدة أصبحت تكنولوجيات 
المعلومــات تحتــل مكانــة مرموقة فى 
الاقتصاديات الوطنية، وأغلبها أصبح يعتمد 
على تقليص الفجوة الرقمية والاستفادة من 
العالية والتقنيات  المردودية  المشاريع ذات 
الحديثة. أما الدول الإفريقية التى كانت غائبة 
العالمى أصبحت  الاقتصادى  المشــهد  عن 
اليوم تحظــى باهتمام كبير خاصة من قبل 
فرنسا، التى تسعى عبر سلكها الدبلوماسى 
اقتصادية  خلية  بتكوين  السمراء  القارة  فى 
المبادلات  تطويــر  أجهزتهــا قصد  داخل 
الإفريقية،  البشرية  الموارد  التجارية وتنمية 
مع خلق أقطاب صناعية وأســواق تجارية 
التجارة  جديدة فى ظل تزايد تواجد عملاق 
العالمى الصين الشــعبية فــى تلك القارة. 
بالإضافــة إلى ذلك أصبحت الدبلوماســية 
أو  مالية  إغــراءات  على  تعتمد  الاقتصادية 
على إنجاز مشاريع فى البنى التحتية بصفة 
مجانية مثل إنشــاء طرقات أو مؤسســات 
ومرافــق عامة، وفــى مقابل ذلــك إبرام 
صفقات وإمضــاء اتفاقيات تجارية طويلة 
الاقتصادية  الدبلوماسية  تمثل  عموماً  الأمد. 
المحــرك الأساســى لجلب الاســتثمارات 
المباشرة قصد زيادة نسبة النمو الاقتصادى 
منها  خاصة  الاقتصاديــة  التنمية  وتحفيز 
فى المجالات الحيويــة على غرار الاقتصاد 

الأخضر والاقتصاد الرقمى.

 إن كلمة »دبلوماســية« فى مدلولها اللفظى تعنى الورقة الســامية لصاحب مهمة ســامية، وهى مشتقة من 

كلمة »دبلوم« والتى تســند من قبل صاحب الســلطة طبقاً لإنجاز عمل خاص واجتهاد ناجــح. إذ أصبحت اليوم 

العلاقات الدولية تدار وفقاً لمعايير دولية تتنوع فيها أشكال الدبلوماسية والتى منها الدبلوماسية الناعمة, الوقائية, 

الاستباقية, الثقافية وغيرها من أنواع هذه الدبلوماسية. إلا أنه مع تطور الوضع العالمى فى ظل العولمة الاقتصادية 

والمالية والرقمية أصبحت للدبلوماسية الاقتصادية مكانة خاصة ودور مهم على الصعيد العالمى.

فؤاد الصباغ
باحث اقتصادى بالمركز الديمقراطى العربى بألمانيا           
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الناس وأمزجتهم

هــدوء ودون انفعــال، وإذا تحدثت إليه 
لم تكن متوتراً ولا مشــدوداً، وإنما آخذاً 
إليك  يســتمع  وهو  الحديث،  في  راحتك 
ولا يتعجلــك أو يقاطعــك، وهو يصغي 
لما تقول مســتوعباً لما قيل.. وهو واسع 
يألفون  ممن  الناس،  على  منفتح  الصدر، 
ويؤلفون.. وإذا أخطأت في حقه واعتذرت 
إذا  اعتذارك عن طيب خاطر.. ولكن  قبل 
تبين له أنك أخطأت في حقه متعمداً، ثار 
ثورة عارمــة، ولذلك يقولون »اتق غضب 

الحليم«.
 الإنســان متقلــب المــزاج لا تأمن 

 ومن النــاس مَن أمزجتهم ثابتة على 
حال واحــدة.. فهم إمــا معتدلو المزاج 
دوماً.. لا يعبسون في وجه أحد، ولا تخشن 
أصواتهــم وتعلو نبرتهــا إلا في حالات 
مَن  ومنهم  ضاغطة..  ظروف  وفي  نادرة 
تراهم مقطبي الجبين، لا يبتسمون إلا في 
حالات نادرة »!« ولا يتبســطون مع أحد، 
ولا يفتحون قلوبهم لأحد، ولا يســتمعون 
لأحد.. وإن اســتمعوا لا يصغون لما قيل، 
وإن  مستفزة  لهجتهم  كانت  تحدثوا  وإذا 
طول  مستنفرون  فهم  أحد،  يستفزهم  لم 
الوقت، وجاهزون للعراك والشــجار لأقل 
بادرة.. تخشــى الاقتراب منهم وتتحسب 
للتعامل معهم، حتى لا ينالك رذاذ مزاجهم 

الحاد أو شظاياه المتطايرة.
 ومن الناس مَن هو ســريع الغضب، 
يغضب بمناسبة وبدون مناسبة، ولابد من 
أن تنتقي كلماتــك بعناية قبل أن تخرج 
من فمك في الحديث معه، حتى لا يســئ 
تفســيرها، أو يظن أنك تقصد إهانته أو 

تجريحه.
إليك في  الذي يتحدث  الحليم   ومنهم 

التعامل معــه، لأن مزاجه قد يتبدل فجأة 
دونما سبب واضح، ولذلك فالتعامل معه 
ينبغي أن يكون بحذر.. كما أن الإنســان 
ذا المزاج الحاد تتحاشى التعامل معه إلا 
احتمال  الحدود، لأن  أضيق  وفي  مضطراً 
لسانه  من  ويوســعك  عليك،  يتطاول  أن 

الحاد ما يوجعك، احتمال وارد دائماً.
دائماً،  المــزاج  رائق  الإنســان  أما   
فالاقتــراب منه والتعامــل معه لا يحمل 
أية مجازفة، بل قد يكــون الاقتراب منه 
والتعامل معه شــيئاً مستحباً، وأنت تلجأ 
إليه في طلــب خدمة معينة أو تســأله 
الرأي والمشورة في موضوع يخصك، لن 
يخذلك، ويتعاون معك بقدر اســتطاعته 
ولا يشعرك بأي حرج.. وهو حليم طويل 
البال، ودود مع الناس جميعاً، وهو حسن 
المعشر بين أهله وكذلك بين زملائه، ومع 
رؤســائه ومرؤوسيه على حد سواء.. وقد 
امتدح رب العزة إبراهيم عليه السلام بأنه 
كان حليماً »إن إبراهيم لحليم أواه منيب« 
)هــود 75( وأواه أي يتوجع لآلام الناس، 

ومنيب أي رجاع إلى ربه في كل أمره.

 من الناس مَن أمزجتهم متقلبة.. ســاعة تجدهم رائقي المزاج، وساعة تجد أمزجتهم 
متعكرة، فلا تحب أن تقترب منهم وهم على هذه الحال، وإلا نالك منهم ما لا تحب.

سفير د فتحى مرعى



ســــــــفراء مـــــــصر
سفير  أحمد الغمراوى
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الجلالة ذي  بربــي  قســماً 
الكادحــون العاملـــــون 
القــادرون الصابـــــرون 
شــكري اســتطاع بجهدكم
لنصرها مصــر  عــزل  من 

ســيفها اســتعادت  مصر 

العظيم السيســي  وبحكمة 

الجيــش والبوليــس أنقــذ

لــن يبقــى للإرهــاب فوق

يــا مصــر كرمــك الإلــه
الأنبيــاء جـــــاء  وإليــك 
الدنيا وشــعبك يــا معبــد 
الكنانــة أرض  محروســة 
جيشــنا يطهــر  وغــــداً 

للحــوار يــــوم  واليــوم 
قد حقق السيســي وشكري
للسيســي الأصوات  وتعالت 
دســتورنا مــــن صنعنــا
مــن أجــل تعديل يشــرفنا
بالإجماع التعديــل  إنا مــع 

ســفراء مصر هــم الأصالة
حالــة بــكل  الناجحــون 
الدلالــة فيــه  عطاؤهــم 
تحقيــق ما كان اســتحالة
الجلالة صاحبــة  لتكــون 

بداله مــا  يفعــل  والحــر 

قــد انتهــى حكــم العمالة

مصــر مــن عهــد الضلالة

خيـالـــه حتــى  بـــادنا 

بالرســالة تجلــى  وقــد 
وشـــد أغلبهــم رحـالـــه
ابتهالـــه الدنيـــا  علـــم 
اســتحالة شــبه  قهرهــا 
ســيناء من دنــس الجهالة

إطـــالة أو  لغـــو  بغيـــر 
فــي ســماء المجــد هالة
الـــذي عـرفـــوا نضالــة
والشــعب عبــر بالأصالــة
بتطبيـــــق العـــدالــــة
رســـالـــــة نعلنهـــــا 
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